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تک کہ ھن خی رد تمغ عد ج ری 





آما الوّمنون الصادقو ا لاان فیدرکون آن الله تعالی جعل 
شهر رمضان فترة تدريبية تجدد في نفوس السلمین الصبر على 
الکاره » والطاعة الخالصة لله ۰ والنظام في شئون الحیاة , 
والخلقية لیسیروا في الحياة آعزة لا يقبلون الذل ٠‏ وکراما لایرضون 
الهانة » وأباة یرفضون الضیم » فتصلح بهم الاوضاع . ویتحقق 
بجهادهم النصر » وتسعد بسلوکهم الجتمعات .. وأولئك هم الذین 
تفتح لهم آبواب الجنان في رمضان . وتتلقاهم الملائكة بالبشری 
والسلام » وأولئك هم الذین فهموا من کتاب الله وسنة رسوله ما 
سدد خطاهم علی طریق الحق . فانتهزوا فرصة حلول شهر 
رمضان » وکانوا صائمين لنهاره » قائمين للیله » مکثرین فيه من 
الدعاء » ومن البر والعطاء . وسنة رسول الله - صلل الله عليه 
وسلم - تتحدث عن آبواب الخير الفتحة للصائمین في رمضان , 
التي تسعد من یفتنم ما فیها . ومن الفیض في هذا الجال أنه 
( کل ) خطب صحابته یوما وکان مما قال : « آیها الناس قد آظلکم 
شهر عظیم مبارك » شهر فيه ليلة خير من آلف شهر . شهر جعل 
الله صیامه فريضة وقیام ليله تطوعا »من آدی فيه خصلة من 
خصال الخير کان کمن آدی فريضة فیما سواه » ومن آدی فريضة 
فيه كان کمن آدی سبعین فريضة فیما سواه . وهو شهر الصبر 
والصبر توابه الخير , وشهر الواساة » وشهر يزاد في رزق المؤمن 
فيه » من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار › 
وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شیء . قالوا یارسول 
الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ؛ يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شرية 














ماء أو مذقة لبن . وهو شهر أوله رحمة > وأوسطه مغفرة » وآخره 
حت من النان : كام كارن ن سا دی دوع 
بهما ریکم > وخصلتین لا غناء بكم عنهما . فأما الخصلتان اللتان 
ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله الا الله وتستغفرونه . وآما 
الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما » فتسألون الله الجنة وتعوذون 
به من النار » 


وف حدیث آخر یقول رسول الله - صل الله عليه وسلم - « آتاکم 
رمضان شهر برکة یغشاکم الله فيه » فینزل رحمته ۰ ویحط 
القطا ءا وت في لفاغ الله مها ال تسا کم 
فیه , ويياهي یکم ملانکته . فآروا الله من انفسکم خیرا ۰ فین 


المستجيبين » ویمنح غفرانه للمذنبين التائبین فلنعد آنفسنا لاغتنام 

ولند ائه جل شأنه في قوله ( يأيها الذین آمنوا استجیبوا لله 
وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه اليه تحشرون ) ' 


رئيس التحرير 
مع لياصرت 
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نزل القرآن مفرقا , وفي أوقات 
متباعدة » وتاريخه هو تاريخ 
الرسالة المحمدية2 ومدته هی 
مدتها آو قریبا من ذلك . ِ 

وقد صرح القرآن بأن نزوله 
كان في رمضان , وف ليلة القدر منه 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن ) البقرة/ ۱۸۰ . 
وقال : ( انا آنزلناه في ليلة 
القدر ) القدر/ ۱ . 

وأكد ذلك بالنسبة الى الليلة 
المذكورة قوله في الآية الأخرى ٠‏ 
( إنا نزلناه‌في ليلة مباركة ) 
الدخان / ” . 

ورمضان مختص بانزال الكتب 
السماوية السابقة . فقد جاء في 
بن الاسقع رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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الصلاة والسلام قي أول ليلة من 
وأنزل الله تعالى القرآن لأربع 
وعشرین خلت من رمضان ۹ 

ومعنی إنزاله لاربع وعشرین 
خلت أنه نزل بعد تمام آربع 
وعشرین ليلة فیکون انزاله في ليلة 
خمس وعشرین . 

وهذه الکتب المنزلة ما عدا 
القرآن تزل کل متها غل الرسول 
الذي نزل عليه جملة واحدة . 

وأما القرآن الجید فمعلوم أنه 
مفرقا من حين رسالته الى قرب 
وفاته » بيد أن ظاهر هذه الآيات 
يدل على أنه نزل كله جملة واحدة في 
ليلة من ليالي شهر رمضان » وهو 
أيضا ظاهر حديث وائلة السابق . 


























كيف تفیل ول القراة 
كله جملة واحدة مع ما هو معلوم 
الث عليه وسلم مفرقا في اثنتين 
تقریبا . حتی أن الكافرين قالوا 
كما حكن الل تعالی عنهم ف سورة 


الفرقان/ ۲۲ : ( وقال الذین 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة ) . 


وقد يجيب بعض الناس عن هذا 
التمتاول فیقول : آن الذى آنزل ف 
ليلة القدر انما هو أول القرآن نزولا 
وهو قوله تعالى : ( اقرا باسم ربك 
الذي خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي 
علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم ) العلق/ ١‏ ۵ فيكون قوله 
تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن ) معناه شهر رمضان 
الذ ي آبتدیء فيه إنزال القرآن ¢ 
وقوله : ( انا آنزلناه ) معناه انا 
ابتد آنا إنزاله . 

وهذا الجواب ليس بسدید لانه 
فيه حمل الآيات على غير ظاهرها 
والجواب السديد هو ما أجاب به 
عنه نكتفي منها بما يلي : 
وخ ا عنهما أنه قال : « فصل 
القرآن من الذكر فوضع في بيت 
العزة من الجماء: الدنیا فحفل 
جبريل ينزل به على النبي » صلى 
الله عليه وسلم ومعنى قوله « فصل 


القرآن من الذكر » أن .الملائكة 


کتبوا القرآن المجيد نقلا من اللو 
المحفوظ ثم آنزلوا ما كتيوه ا 
مكان الماع اوا سم ف 
العزة : ۱ 
ثانیا : اخرج النسائي والحاکم 
یهت عن این عباس رضي ال 
شمه اة إلى لاء الا ناد 
القدر ثم آنزل بعد في عشرین 
سنة ». وقوله « في عشرین سنة » 
فيه مار بالقتهتان ر 
العقدين الکاملین وحذف الکسر وهو 
سنتان وخمسة آشهر تقرییا . 
ثالثا اهر ا 
وابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه ساله عطية بن 
الاسود » فقال : وقع في قلبي الشك 
قول الله تعای : «شهر رمضان 
الذي آنزل فيه القرآن « وقوله : 

» إنا انزلناه ٤‏ لبله مياركة « 
وقوله :« إنا أنزلناه في ليلة 
القدر » وقد انڑل في شوال وفي ذي 
القعدة وفي ذي الحجة وق الحرم 
وصفر وشهر ربيع › فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : « إنه انزل 
في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
مارك مه واحلاة ‏ كم ا 
انم مزا ي لیر 
والأيام 3 وقوله : » وقع ف قلبي 
الشك » لا يقصد به حقيقة الشك › 

فان القرآن لا يشك فیه مسلم انما 
مقصوده أن هذا التعارض الذي 
يبدو لأول وهلة يثير في النفس حيرة 
في الفهم مع إيمان بأن القرآن حق 
لريب فيه ...وقول + و اأنزل هل 
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مواقم ان « ER‏ أنزل مفرقا 
مثل مساقط النجوم فان الثجوم 
تسقط آمام الانظار في وقات 

وقوله : « رسلا » يكسر الراء - 
معناه : « تودة » أي في زمن 
طویل.. 

ولا شك أن نزول القرآن من 
حون السماء الدكنا پم 
نيف : العذه با يقوله ' ان این 
رضي الله عنهما اجتهادا . ولا 
عليه 0 

وهذا النزول الغيبي إن كان مما 
يحمل على القول به.هو إبقاء الآيات 
الواردة ف نزول القرآن عل ظاهرها 
عن «تزوله ی أواكدة كانه 1 
الکو آي ابتداء ا ی 
مقرقا + بل ان الرواية نفسها تشیر 
ال فلا وی الراف به ا انان 
نزولان 6 غيبي وحسي وتاریخهما 
واحد ویتساعل العلامة الزركشي في 
» اليرهان ق علوم القرآن » عن 
السر في هذا النزول » ويجيب عن 
ذلك یه قان قيل ما اشرق 
انؤاله امین الشيماء ؟ فيل فيه 
تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه 
المع ان 156 الخو اف ا 
على خاتم الرسل لاشرف الأمم 
6 0 س علیهم » . 


ال ا 


E 





ويقرر EET‏ أن نزول 
القران بحسب الوقاتم والحوادث 
أوفق في باب التکالیف 
والاستبصار » ویدلل القسطلاني 
على هذه الحکمة من نزول القرآن 
مفرقا بقوله :» إن الوحي قي الزمن 
الأخيرين الهياه لسوت كان أك 
نزولا لأن الوقود بعد فتح مكة' 
كثروا . وكثر ود عن 
الاحکام )نا و 
وق ی 
القران مقرفا لا خمله واخدع ق 
موضعین في الکتاب العزیز : . 
الوضم الأول : قوله تعایی قٍ 
تور الاسر آغ/ 1 
( وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس 
على مكث ونزلناه تنزیلا ) . 
الوضع الثاني : قوله تعالی في 
شورة الفرقان ۰ و 
( وقال الذین كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة و احدة کذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا . 
ولا ياتونك بمثل الا جئناك 
بالحق وأحسن تفسيرا ) . . . 
وصدر آية الاسراء : ( وقرآنا 
فرقناه لتقرآه على الناس على 
مکث ) پرشد آل حكفة من حکم 
التفرقة وهي أن يتيسر على الناس 
حفظه وفهمه » وتخليهم عن 
عقائدهم وأعمالهم الفاسدة 
بالتدريج وتحليهم بالعقائد 
والاعمال الصالحة بالندریم انها 
وآخرها « وذزؤلناه تنزيلا » درشد 
الى حكمة آخری من حکم التفرقة 


وهى الدلالة ا 


| اب‎ O EE EEE 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ 





من اله تعالى وليس من قول البشر . 
الزمتی كان الرسول.هنل الله عليه 
وسلم يأمر الكتبة كلما نزلت آية أن 
يضعوها بأمر الله تعالى بعد آية كذا 
3 «سورة دا فكان رة 
التلاوة غير ترتيبه في النزول وكان 
مع ذلك متناسبا أعظم التناسب , 
بل معجزا للخلق جميعا أن يآتوا 
بمثله » فهذا إعجاز متكرر مرتين : 
اولاهما : بترتيبه النزولي الزمنى 
التسق مع الوقائع . ۱ 
وثانیتها : بترتیبه في التلاوة آیات 
دای لا وقضبارا وأوساظا : 

والأينة "الأول من اي 
« الفرقان » : ( وقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترقيلا ) . ترشد على 
حكمة ثالثة وهی « تثيت قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
بتجدد الوحي ونزول الملك » وهو 
أقين اغى ال طمانته: القلی 
وانشراح الصدر مع ما في ذلك من 
تيسر الحفظ وتكرار انتصاره على 
الأعداء بتكرار عجزهم عن الاتيان 
بمثله كلما تحداهم . 

والآية الكريمة الثانية من آيتي 
الفرقان : ( ولا يآتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) 
ترشد الى حكمة رابعة وهى مسايرة 
الحوادث باجابة السائلين » وبيان 
حكم الله تعالى في الوقائع المتجددة 


SS 


وتوجیه له المسلمين الى ما 





یقعون فيه من آخطاء آولا فأول » 
وهتك آستار النافقن والشککن 
كلما هموا بأمر فيه كيد للاسلام 
والمسلمين . 

وكان أول ما نزل هو قوله 
تعالى : ( اقرا باسم ربك ) كما 
تفيده السنة الصحيحة ۰ ففي 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت. : اول.ها ندع نه رستول الث 
صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤّيا الصادقة في النوم » فكان 
لايرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
الصبح , ثم حبب اليه الخلاء , 
فكان یخلو بغار حراء » فيتحنث فيه 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك » ثم 
يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى 
جاءه الحق وهو ف غار حراء › 
فجاءه اللك فقال : اقرا . قال : ما 
أنا بقاریء . قال : فآخذني 
فغطني » حتى بلغ مني الجهد ثم 
آرسلني فقال : اقرا » قلت : ما أنا 
تسود 7 0 


ارسلني فقال: ا تقلت :ما آنا 
بقاریء ¢ فأخذنيففطني الثالنه 0 


ثم أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك 
الذي خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الاكرم . فرجع 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرجف فؤّاده ا الحدیث ۳ 

لكن چاء ف صضنحیع مسلم عن 
سورة الاد © نا كول شتا 
العلماء دا الوحي 


RE ASE 
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التى تلت النزول الأول . 

واد كان أول عا دول هو قز 
تعالى :» اقرأ باسم ريك » كما ثبت 
لدينا بالدليل القاطع فان آخرها ما 
نزل على الراجح والمعتمد هو قوله 
تعالى : ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه الى الله ) البقرة/ ۲۸۱ أخرجه 
النسائي وابن مردويه والطبري عن 
ابن عباس . 

وهذا يرشدنا الى أن ثمرة 
المعرفة هي التقوى التي تعني 

حسن السلوك ومحاسبة النفس . 

فالعلم في الاسلام ليس غاية في 
ذاته » ولكنه وسيلة الى تزكية 
النفس ونفع العباد 0 حنی يكون 
الانسان خلیقا بهذا النصب 
الرفیع . الذي آهل له مقن :حون 
آول فرد منه » وهو خلافة الله في 
آرضه » المقتضية لاعلاء منار 
شریعته الكفيلة بسعادة الدنیا 
والآخرة . 

وقد نزل القرآن بأرقی صور 
الوحى . إذ ورد في القرآن أن الله 
تعالى يكلم الناس في صور ثلاث . 
قال تعالى : 
( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي باذنه ما 
یشاء ) الشوری / ١ه.‏ 

فاول صورة لکلام الله سبحانه 
وتعایی للانسان » هی الايهاء . 
ومعناه الاشارة السريعة , تلقی في 
روع الانسان . وفي هذه الحالة 
يتكلم الانبیاء وغیرهم من التقین 
بنفث من روح القدس › فيلقي في 









نفس الوحی اليه .. فكرة تشع 

روعه يتور خاطف كأنه ا 
ولا يكون الايحاء ف هذه الصورة 
مضاغا کلام بل کون خط 
تخطر بالبال لا يسبقها تفكير وتجلي 
بها شكوك . 

وثاني صورة لكلام الله 
سبحانه وتعالى للانسان : هي 
للانسان : الحالة التى يرسل الله 
سبحانه وتعالى بها كلاما منه يحمله 
فلك رضرل إل | لوجي الب 

وهذه الصورة هى أعلى مراتب 
التاريل خی اختض ال كال يها 
آنبیاءه ورسله دون سواهم لتبليغ 
واه ال الشاس:: وا 
الفتوریان اران اها 
والكلام من وراء حجاب . فتقل 
ويشترك فيها الأنبياء ومن عداهم 
مدق لكر ا نو مان الله 
التقین .واما الرسل فقد آمن 
بأن بیلغوا 0 الى الناس 
وينذروهم بها 0 وذلك لتجنيبهم 
مواظن الضلال» وهدانتهم الى 
الصراط المستقيم المفضى الى 
نجاتهم وسعادتهم ۰ ورسالة هذه 
غانتها کون اشد شأنا مما عداها 
ويكلم الله فیها رسوله بأعلى صورة 
الکلام مرتبة , فلا تكون فكرة 
عابرة ؛ ولا كلا ما پسمعه الرسول 
وینطق به بنفث من روح القدس › 
بل پرسل. ال تعال, کلام نله 
روح القدس الى الرسول ویسمی 




















aT 
۸ الروت لفت هل قاف الت‎ 
بكلام عربي مبين ويأرقى صور‎ 
. الوحي‎ 

وهناك صور آخری للوحي فقد 
کان بری قبل نزول القرآن الرژیا 
الصادقة : « إن آول ما ید ی ۶ ده 
من الوحي الرؤيا الصادقة . 
فکان رسول الله لا یری رؤيا الا 
جاءت مخل فلق الصیح « 

ويتبع هذه الصورة من الوحي 
ما ورد من أن رسول الله صلى الله 
خفية 5 وهذه الصورة يعير عنها 
بالوحي الخفي يوحي بها الله الى 
الول ۱ 

وتختلف حالةّ الانسان آفناء 
تلفي لوح ی باحثلاف ضورد » ففي 
القسمین الاولین تعتري الانسان 
حالة غير عادية > سواء آتاه الایحاء 
في وقت النوم ٠‏ أو اليقظة ولا يحدث 
تغيير بين في الموحى اليه » وأما في 
الصورة الثالثة وهي التي اختص 
ايها ای فتتغير حالة 
الوحی البه تغییرا کبیرا . فینتقل 
مغها من عالم ای آخر . ولا یزال 
الوحی اليه یقظا تمام اليقظة غير 
مصروع ولا غائب عن وعية » 
شاعرا بوطأة الوحي › > ويستطيع 
من جو من الناس أن يشاهدوا 
الوحي . عن عائشة رضي الله عنها 


الوعي الاسلا 1 العدد وول رمضان ۱۶۰۲« 


الله صلی الله عليه 





: و فان : يا 
ھر لد کف باد الوحي + 
فقال الرسول : « أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو آشده 
علي > فيقصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » . 

قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه , وان جبينه لیتفصد 
عرقا . 

وبهاتين الحالتين نزل القرآن 
على الرسول صل الله عليه وسلم 
قفي كلتيهما كان الرسول يرى 
جيريل » وفي كلتيهما كان جبریل 
ينقل كلام الله فيفصم عنه فيعي ما 
يقول . ولا فرق بين الحالتين سوى 
أنه في أحدهما كان جبريل يظهر 
على صورة رجل ينقل كلام الله 
بصوت هادىء لين » وأما في الحالة 
الثانية فكان الوحي يأتي كصلصلة 
الجرس . أي أن جبريل كان ينقل 
كلام الله بصوت قوي شديد . 

وسواء أظهر جبريل E‏ 
السلام ق صورة رجل أم 
هادىء لين آم ف صوت قوي 
شديد . فانه لا ريب في أن الموحى 
به كان كلا ما من الله يحمله جبريل 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونزل القرآن جميعه بهذه الصيغة 
جبريل . وقد كان الرسول يتلقى 
التنزيل بصورتيه وهو جالس مع 











E ا‎ 

وكان القرآن نز بحسب 
واکثر واقل 4 ۱ 
نزول عشر آیات من آول الوّمنین 
جملة » وصح نزول جملة « غير أولى 
الضرر » وحدها وهی بعض أية . 
والحكمة في نزول الایات قليلة 
العدد على هذا النحو هي في أن 
يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
من حفظها ومن تعليمها للناس ومن 
املائها على كتابه ليدونوها . 
الجارية شواهد كثيرة وهى كل 
القرآن تقريبا فمن ذلك مثلا ما 
اتصل بعمر بن الخطاب » وكان هو 
سببا في نزوله فقد روى عنه أنه 
قال : وافقت ربى في ثلاث قلت : يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام 
ابراهيم مصلى فنزلت الآية : 
( واتحنوا من مقام ابراهيم 
مصی ) البقرة/ ۱۲۰ . 
یدخل علیهن البر والفاجر فلو 
آمرتهن أن یحتجبن فنزلت آية 
الحجاب . واجتمع على رسول الله 
نساوه في الفيرة فقلت لهن : 
( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منکن ) التحريم/ © 
فنزلت كذلك . 

وف رواية أخرى أنه لما نزلت 
RR E‏ لس 


ا ا 


١ 


ا ا ا 


ج ج و 0 ق 





سلالة من طين ) الومنون/ ۱۲ 
قال عمر بن الخطاب قلت آنا : 
( فتبارك الله آحسن الخالقین ) 
الومنون / ۱۶ فنزلت الاية كما نطق 
عمر : ( فتبارك الله أحسن 
الخالقین ) . 

كانت الآيات التشريعية وهی 
آیات الاحکام تنزل على الرسول 
تل ال عليه ولم اي القالب 
جوابا لحوادث في الجتمم 
الاسلامی » وتعرف هذه الحوادث 
بأسباب النزول وقد اعتنی بها 
جماعة من الفسرین وآلفوا فیها 
کتبا وجعلوها ساسا لفهم القرآن . 
وأحيانا كانت تنزل الآيات جوابا 
عن أسئلة يسألها بعض المؤمنين 
وقليلا ما كانت تنزل الأحكام 


ميتدأة : 
ولنضرب أمثلة لكل من هذين 


فلما وصلها عرضت ل 
نفسها عليه وكانت ذات جمال 
يمال ارک هديا حرفا ين أن 
ثم أقبلت عليه تريد زواجه فقبل 
لله عليه وسلم فلما قدم المدينة 
عرض قضبتته عل رول :اله حل 
الله عة وسلم وطلب: اجازة ذلك 
التكاع قزل قرله :تماق في سورد 
البقرة : ( ولا تنکحوا المشركات 
حتی يؤمن ولامة مؤمنة خير من 
میس ند یدیا 




















المشركين حتی ی یومنوا ولعبد - 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجيكم 
اولئك يدعون إلى النار والله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين 
آياته للناس لعلهم يتذكرون ) 
البقرة/ ۲۲۱ . 
۳ - ورد اي القران احکام کثيرة 
من غیرهم من ذلك قوله تعالی في 
سوره الیقرة : 
( يسألونك عن الخم والميسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما 
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون . قي الدنيا والآخرة 
ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فاخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن 
الله عزيز حكيم ) البقرة/ ۲۱۹ 
و۲۰ 
( ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين ) البقرة/ ۲۲۲ . 
( يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل ) 
البقرة/ ۲۱۷ . 

وقي سورة النساء : 


EEE دسا مس سب س معا سس‎ TEE ERASE E 


الس اده العدد ؟١5/‏ رمضان ۱۶۰۲هب 


م E‏ لي ا ا ۱ 


( يستفتونك قل الل يفتيكم في 
الكلالة ) . 
الى غير ذلك من الآيات . 

أما الأحكام التي آنزلت بدون 
حادث أو سوّال فقليلة وقلما نرى 
حکما لم یذکر له الفسرون حادثا 
آنزل الحکم مرتبا عليه . 

وکان من أعظم مقاصد القرآن 
أن شرع للناس ما ینظمون به 
آحوالهم العاشية ویضبطون به 
آمور الحياة الدنیا من قوانین 
والجماعة وحمت حقوق الناس . 
وکان رائدها العدالة الاجتماعية 
والحرص على الساواة بين عباد 
الله » فانها لم تقم للانسان میزانا 
الا ميزان م آی الاستقامة : 
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله آتقاکم ) الحجرات/ ۱۳ . 

كما وضع القرآن دستور 
الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن 
والمعاملة الطيبة للناس : ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربی وينهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون . و آوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکیدها وقد جعلتم الله علیکم 
کفیلا) النحل/ ٩۰‏ و۱٩‏ . 

إن القرآن يهدي الناس من 
الضلال » وينير لهم سبیل الحياة 
الراضية الرضية في الدنیا 























للمهندس / محمد عبد القادر الفقي 





لا مراء في اننا نعيش في عالم يتكون الى درجة كبيرة من المعادن . 

ومنذ غابر الازمنة » في عصور ما قبل التاريخ » منذ ان كان اسلافنا القدامى 
يبحثون عن حجر الصوان لكي يستخدموه في صناعة الأدوات البدائية الى زماننا 
الحالي » الذي استطاع الانسان المعاصر فيه ان يجتاز طبقات الغلاف الجوي 
با و E‏ يقل 2 بسفنه ا ية الى اداح المجاورة . كانت المعادن ولا 
دا هنا انمد إن اذا قلنا ان الانسان في الس انوك ف اصبح یعتمد 
اعتماد | كبيرا على المواد والمنتجات المعدنية التي تتغلغل في كل شيء وتدخل في كل 
الصناعات »> بحيث يصيح من العسير ان نتصور عالنا بدونها > وذلك لان المعادن 
تمدنا بالمواد الضرورية لكل الاغراض الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها » فهي 
تدخل في انشاءات المبانى وفي مصادر الاضاءة وفي الآلات المحركة ووسائل النقل 




















للزراعة بالاضافة الى قيمتها الكبرى في صناعة الالات والادوات والاجهزة 
الحرپ . 


0 المعادن بين اللغة والعلم : 


جاء في العاجم : « عدنت » البلد : اي توطنته وعدنت الابل بمكان كذا اي لزمته 
فلم تبرح » ومنه « جنات عدن» اي جنات اقامة ومنه سمي المعدن ‏ بكسر الدال - 
وهو المكان الذي يثبت فيه الناس لان اهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا 
صیفا »> ومرکز کل شيء معدنه > والکان الذي يستعدن منه معدن والجمع معادن 
والعرب تقول : فلان معدن الخير والکرم . 

وف العلم یعرف العدن بانه مادة نتجت بفعل عوامل طبيعية اما من اتاح لهذه 
العوامل الطبيعية ان تمارس تأثیرها فان العلم یقف عاجزا امام ذلك ويترك ذلك 
لجرد الصدفة الطبيعية البحتة » ولکن العالم المؤمن بالله يقف امام ذلك خاشعا 

متأملا لعظمة الله الذي ايدع كل شي ء والذي قدر کل الامور بقدرته وهياً كل 
الظروف للحياة بكلمته » فهو الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وصدق تعالى حين 
يدول : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبین ) -سورة الانبياء / الآية 

. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون‎ (. ١ 
ينبت لكم به الإرم والزيثون والشخيل والاحتاب ومن کل الترات إن في ذلك‎ 
لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم‎ 
مسخرات يأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم قي الأرض مختلفا‎ 
. ۱۳ - الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون ) النحل/۱۰‎ 
تتميز مادة العدن بالتجانس والترکیب کی الثابت ون مواد غير‎ 

کات کاش ووا العدن قد تتکون من عنص كيميائي 3 - کالذهب 
والفضة والنحاس باه تكون عن هه تا هم تتح معا كالميسن والتلك و لخن 
الجيزي. : ولكل معدن کرام شد تفرقه عن مین رغال ما يكون دا شک 
بلوري خاص به > واحیانا يشترك اكثر من معدن في خاصية واحدة كاللون والبريق 
والتشقق ولكن يمكن التفريق بين الأنواع الختلفة للمعادن بمعرفة التركيب 
الكيميائي والشكل البلوري لكل معدن على حدة ‏ ولا يمكن ان يتأتى ذلك إلا لخبیر 
للارض وك مدر تك من الك او اكثر فعلى سبیل المثال يعد صخر 
الجرائیت. المعروف:والشائع: استخدانه كاجد احجار الذينة :كرا من كلانه 
معادن على الاقل هي الكوارتز والفلسبار والميكا . وقد يتكون الصخر من معدن 





الاغراض الصناعية افو 
ویمکن تقسیم العادن الى نوعين رئیسیین هما : 





۱ - مجموعة معادن السیلکات والسماة بالعادن الكونة للصخور وهی اکثر 
الجموعات العدنية انتشارا اذ تکون اکثر من ۹۸,۵ من القشرة الارضية . 
۲ - مجموعات العادن الاقتصادية والسماة بالعادن الكونة للخامات العدنية , 
وهي تشمل العادن التي یستخلص منها الحدید والذهب والفضة والنحاس 
والالومتیوم والرصامن والزنك وف ذلك . 

ولا كنا بصدد دراسة العادن التی ورد ذکرها في القرآن لا بد من الاشارة اولا الى 
الور والحجارة وتدريف كل مل متهم 

© الصخور بين اللغة والعلم والقرآن : 

ان المعادن التي عرفها الانسان على سطح الأرض کثيرة حنی ليتجاوز عددها 
الالفين وبتجمع تلك المعادن مع بعضها تتكون الصخور > والصخور في اللغة هي 
الحجارة العظام , وهي ايضا الصخر بسكون الخاء وفتحها الواحدة منها تسمی 
ضصحره اس 

ویعرف الصسخر عله بانه کل اد طبیعية تتکون من جمم من چسیغات هة 
سائبة او ملتحمة » وتکون الصخور جزءا هاما من قشرة الارض ٠‏ وتنقسم 
الصخور الى ثلاثة انواع رئيسية هي : 

۱ - الصخور النارية : 

وهي التي نتجت عن تيريد الواد المنصهرة الوجودة تحت آو داخل القشرة 
الارضية وتعتبر الصخور النارية المصدر الرئيسي لاغلب المعادن والصخور 
الاخری » ومن امثلتها الجرانيت والبازلت . 


۲ - الصخور الرسويية أو الصخور الطيقية : 

وهي التي ترسبت نتيجة لتراكم مواد جمعتها عوامل التعرية المختلفة حيث تتهشم 
الانواع الاخرى من الصخور بفعل الرياح والامطار والسيول والانهار وامواج 
البحر اد وتتفتت ثم تنقلها بعد ذلك الریام لترسبها عل شکل حبییات صلبة ار 
تنقلها مياه الامطار والانهار على شكل محاليل لترسبها اثناء سريانها على شكل 
طبقات ويتراكم معظمها في البحر على هيئة مواد مفككة غير متماسكة » ثم تتعرض 
ل 
العوامل الضغوط التي تقع على هذه الطبقات نتيجة لتراكم الصخور . او نتيجة 
لتراكم المواد التي تفرزها بعض الكائنات الحية التي تعيش في البحار -. " 
ویکون الطين الصفحی والصلصال ما یعادل رين جمیع الصخور الرسويية # 


هم 





1۸ 


























الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه- 





اما الاحجار الرملية فهي تكون حوالي /٠١‏ منها » والنسبة الباقية تمثل الاحجار 
الجيرية وباقي الانواع الاخرى للرسوبيات . 

وتكمن اهمية الصخور الرسوبية في انها تعد البيئة الصالحة للزراعة » كما انها 
تعد المكان المناسب الذي يمكن ان تتواجد فيه الثروات الطبيعية الهامة كالذهب 
والفضة والبترول وغير ذلك . 

ويشير القرآن الكريم الى ذلك حين يبين ان الله هو الذي ينزل الطر من السحاب 
فتسيل به الأنهار والجد اول » كل بالمقدار الذي قدره الله تعالى لها لكى يكفى لانبات 
الزرع واثمار الشجر , وعلى قدر الماء تتفتح الاودية كما يبين القرأن ان العادن 
التي يوقد عليها ابتغاء حلية او متاع لها زبد كزبد الماء قال تعالى : ( انزل من 
السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زيدا رابيا ومما يوقدون عليه 
في النار ايتغاء حلية او متاع زيد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما 
الزيد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله 
الأمثال ) الرعد / ۱۷ . 

واذا تأملت كلمة « رابيا » في الآية الكريمة لادركت انها تعني هنا تراكم الزبد 
وتراكبه طبقة فوق طبقة في نهاية المطاف . حينما يلقي السيل بحمله . ونهاية 
المطاف قد تكون مصبات الانهار او تكون على طول الطريق . حيث يعجز 
السيل عن حمل ما علق به , اذ ان هذه المقدرة تتناسب مع سرعة المياه , 
والسرعة تتعلق بلميل او الانحدار وكلما ازدادت سرعة المياه كلما ازداد 
مقدار ما تحمله معها . وكلما قلت السرعة كلما زاد معدل ترسيب المواد 
العالقة بالمياه . ولذلك فانه حينما تصطدم مياه الانهار - عند المصيات - 
بمياه البحر فان كل المواد التي تحملها المياه معها تترسب على القاع . ومع 
مرور آلاف السنين تتراكم طبقة الرسوبيات ويظهر ما يعرف باسم دلتا 
النهر . حيث تزحف الشواطىء على البحر . كل هذا نستشفه من قوله تعالى : 
( فاحتمل السيل زبدا رابيا ) ولتأكيد ذلك نذكر ان « الربا » في اللغة يعني 
الزيادة » تقول ربا الشيء اذا زاد » والرابية ما ارتفع من الارض . 

كذلك يقارن القرآن الكريم بين شبيهين بالحق وهما الاء الصاف والمعدن الصاف , 
حيث ينتفع بهما وبين شبيهين للباطل وهما زبد الماء وزبد المعادن المنصهرة » فزبد 
الماء يتشابه مع الزبد الذي ينتج من صهر المعادن التي يوقد الناس عليها في النار 
كالذهب والفضة والنحاس والرصاص طالبين صنع حلية او متاع ينتفع به 
كالاواني » حيث يطفى كل منهما فوق مصدره فاما الزبد الناشىء عن السيل 
والمعادن فيذهب مرميا به غير مهتم به لحقارته > واما ما ينفع الناس کالاء الصاف 
وخلاصة المعدن فيبقى في الأرض » وكذلك يضرب الله الامثال لايضاح الشبهات 
وليعرف الناس الحق من الباطل . 

۳ - الصخور المتحولة : 

وهي تنشاً نتيجة لتحول الصخور الرسوبية او النارية نتيجة لتعرضها لدرجات 
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حرارة عالية او ضغوط عظيمة › او الاثنين معا > فاكتسيت من جراء ذلك خواص 
جد يد ة میزتها عن غیرها فعل سبیل المثال تتحول الاحجار الجیریة النقية إلى رخام 
كما ول :القن ات الل مكو ف وه الات تدرك داه 
الهورتفلنس . 

ولم ترد لفظة « المعدن » في القرآن بل وردت لفظة « الصخرة » و« الصخر » كما 
وردت لفظة « الحجر » و« الحجارة » اما لفظة الصخر فهي لم ترد الا مرة واحدة 
حين تحدث القرآن عن قبيلة ثمود التي كانت تقیم بالحجر بين الشام والحجاز › 
وحيث قاموا بقطع الصخر ونحته حيث صنعوا لأنفسهم بيوتا منه بالوادي الذي 
كانوا يقيمون فيه . قال تعالى : ( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) الفجر / 
. 

اما لفظة ( الصخرة ) فقد وردت مرتين 

الاولى ف الحوار الذي دار بين موسى بن عمران وفتاه « خادمه » وذلك في قوله 
تعالى : 

( قال آرایت ان أوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا 
الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ) الكهف/ ۱۳ . 

والثانية : في الحوار الذي كان یعظ فيه لقمان ابنه : 

( یا بني نها إن تك مثقال حبة من خردل فتکن فق صخرة اوي السموات اوق 
الارض يأت بها الله ان اش لطیف خبير ) لقمان / ۱۰ . 

والخردل نبات له حب اسود صغيرجدا » یضرب به العرب المثل في شدة | لصفر . 
وتعبر الآية السابقة عن خاستین من اهم الخواص التي تتمیز يها الصخور : الا 
رفغا ال ایند والتفان 2 : 

۱ - السامية : وهي النسبة المئوية لحجم الفراغات او السام الوجودة في 
الضصحون بالنسية: إلى همها الكل : وهذم الخاضية دای اهفية كبرى ق هال 
البحث. عن 'البترول ق الطبقاك المسهرية الرسوبية ».حي تتجمخ قطزات ريت 
البتزول داخل فذه السام : كما ان هذه السام ایضا نقذم اكان OT‏ لتواجد 
انیا الجوفية :فق الايض .: 


۲ - النفاذية : 
وهي مقدرة الطبقات الصخرية على امرار السوائل الختلفة في السام التصلة 
الوجودة داخل الصخر . ولا یوجد بالضرورة علاقة بين النفاذية والمسامية حیث 
ان صخرا معینا قد يكون عالي السامية ولکنه غير منقذ » اذا لم يكن هناك ممرات 
موصلة بين السام »> ويعود ذلك الى وجود المواد اللاصقة التي تریط حبییات 
الصخر بعضها ببعض + وتغلق الطريق امام السوائل والواد الموجودة داخل 
الفراغات بيك تمتميا من الخروج من الجر الموجودة فيه > وبمعنی آخر يمكن 
ان تعرف النفاذية بانها مقياس السهولة التي يمكن ان تتد تتدفق بها السوائل خلال 
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وا ما الاية الكريمة السابقة لوجدنا انها تعبر عن هافن الخاصیتین فى بلاغة 
نقه واسلوب موجز ینم عن دقة كبيرة ویکشف عن اعجاز علمي باهر . ففي قول 
ا : ( ان تك مثقال حبة من خردل فتکن قي صخرة ) يدل على ان 
الصخور مهما كانت صلابتها فانها تحتوي على مسام » اي على فراغات بين 
حبيباتها - بحيث يمكن ان تتواجد داخلها الجسيمات التناهية الصغر كحبة 
الخردل » اما النفاذية فيدل عليها قوله « تعالى : ( يأت بها الله ) اي يظهرها 
ويخرجها من مكمنها واذا كان الانسان قد تمكن حدیتا من استخلاص المياه وزيت 
البترول من مسام الصخور الرسوبية فان استخلاص حبة الخردل من بين مسام 
هذه الهنخور عملية شاقة جدا لآ قزل للحن آی الأنس مها نظرا لصهؤية حركة 
الواد الصلبة بالنسبة للسوائل والغازات » وهذا هو التحدي الكبير ۰ والبرهان 
العظيم على قدرة الله التي لا تحدها حدود » ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
او في الارض ٠‏ ويؤكد ذلك قوله تعالى في ختام الآية : ( ان الله لطيف خبير ) اي 
لطيف لا تخفى عليه دقائق الاشياء مهما صغر حجمها وتضاءل وزنها , خبيريعلم 
حقائق الاشياء كلها بحيث لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء 
وهناك آية كريمة أخرى تتحدث عن هاتين الخاصيتين هي قوله تعالى : ( وانزلنا 
من السماء ماء بقدر فاسکناه في الأرض وانا على ذهاب به لقادرون ) 
الومتون/۱۸ + هيه تشر هذه الآية الكريمة الى هعانق غلم خاضة بالدورة المائنة 
في الارض ء؛ ولكن الاعجاز العلمي العظيم في هذه الآية يتجلى في قوله تعالى : 
( فأسكناه ) والذي يوحي بعدة حقائق على درجة كبيرة من الأهمية : 
اولا : ان اسكان الماء يعني استقراره واتزانه سواء كان هذا الماء على ظهر الارض 
في المحيطات والبحار والانهار او غير ذلك من المسطحات المائية وسواء تسرب هذا 
الماء إلى باطن الارض ليكون المياه الجوفية التي تنتقل من مكان الى آخر او استقر 
في احواض تركيبة شاسعة تحت سطح الارض كتلك التي توجد تحت الصحراء 
الغربية الليبية » والتي كشفت البحوث الحديثة عن اصلها القديم » وقد تعتري 
مق هذه التراكئب المدولويضية: الخازنه كقسرات جذرنة متها العلماء بالكورات 
الجيولوجية فتذهب بها وما بها من ماء الى امكنة اخرى » فتحيي ارض الصحراء 
الميتة اذا سيق الاء اليها . قال تعالى : ( أولم يروا أنا نسوق الماء الى الأرض 
الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم و انفسهم آفلا ييصرون ) السجدة / 
۷ 
ثانیا ۰ ان لفظة ( الاسکان ) تعني انه لا بد من وجود الفراغ الذي یمکن ان 
تشغله المياه وفي حالة الیاه الجوفية فان هذا الفراغ ما هو الا السام الموجودة بين 
الصخور » ومن الجلي ان من اوجد هذه المسام وخلقها هو الخالق سبحانه وتعالى . 
قفا كان التصخن ولا للطبيعة ان خخطط ذلك ای أن توجد ذلك من تلقاء نفسها . 
ثالثا : ان قوله تعالى : ( وانزلنا من السماء ماء بقدر ) يعني ان مقدار الماء الذي 
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نزل على الارض لم د ن¿ صدفة أو اعتباطا او جزافا » ولكن انزل بقدر معلوم بحيث 
يكفي احتياجات الارض وسكانها على مدى تاريخها الطويل لسنوات مضت 
وسنوات ستأتي الى ان يشاء الله » فمن ذا الذي قدر هذه الاحتياجات ومن ذا الذى 
يقدر كميات هذه المياه بالنسب الكافية لحفظ التوازن الحراري على الأرض ؟ 
ولحفظ حياة الكائنات الحية التي تعتمد على الماء » ومن ذا الذي حدد نسبة المياه في 
المحيطات وقي البحار والانهار وبين الصخور وفي تركيب المعادن » وف كل ما يدب 
على الارض غير القادر الرزاق المهيمن الذي وسع علمه كل شيء واحاط بكل شيء 
علما ؟؟ 

رابعا : ان قوله تعالى : ( وانا على ذهاب به لقادرون ) يدل دلالة اكيدة على امرين 
في منتهى الاهمية : 

الاول : انه لا بد من وجود مسارات بين الصخور يمكن ان ينساب خلالها الماء بل 
ان هذه المسام تتواجد في الصخرة الواحدة , ويعرف الجيولوجي هذه الخاصية 
جيدا حيث لا تتواجد اي مواد لاصقة تربط حبيبات الصخر ببعضها البعض 
فتعوق سريان الماء عبر المسام . 

الثاني : امکان حدوث التورات الجیولوجية او حدوث صدوع وفوالق والتواءات 
وارتفاعات وانخفاضات في قشرة الارض او في جنبات الاحواض التركيبية الحاوية 
للماء الموجود تحت سطح الارض مما يؤدي الى هجرة المياه الجوفية في الطبقات 
الصخرية الرسوبية الى مسافات طويلة » بحيث تصبح هذه المياه غائرة في الارض 
فلا يمكن للانسان ان يصل اليها بأدواته او آلاته » وهذا يتسق مع قوله تعالى : 
( قل آرایتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ) الملك / ۲۰ . 
وقوله ايضا : 

( اويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ) الکهف / ۶۱ . 

وفي قوله تعالى » غورا » وجهان : احدهما ان یکون « غورا » بمعنى غائر والثانى 
ان يكون تقديره ( ذا غور ) فحذف المضاف کقوله تعالى : ( واضرب لهم مقلا 
رجلين ) الكهف / ۳۲ . اي مثل رجلين وايا كان الوجه الذي يمكن ان نأخذ به , 
فان غور المياه يحدث كثيرا في بقاع مختلفة بالعالم » حيث نرى بعض الأراضي التي 
لا يصلها الماء في الوقت الحاضر بعد ان كانت فيما مضى جنات مزروعة تتدفق فيها 
العيون واصبحت الآن جافة تماما لا ماء فيها . 

#الحجر والحجارة : 

الحجر في اللفة - معروف وهو یجمع في القلة على احجار وفي الكثرة ( حجار ) 
و« حجارة « وقي العلم نستخدم لفظة الحجر لتضاف ان انواع مختلفة من 
الصخور لتميز بينها مثل حجر الصوان وحجر المغناطيس وحجر القمر او لتصف 
ولقد وردت لفظة « الحجر » ف القرآن الكريم ف موضعين وذلك ف الآيات التي 
تتحدث عن نبي الله موسى حين طلب منه بنو اسرائيل السقيا حينما اشتد بهم 


۳۲ 








ی 2 E E‏ ا 

















الوعي الاسلامي/ العدد 0 رمضان ۲ 


ا ا ا رب 





العطش و ۱7 ان دش یا الم رها لام 
عشرة عينا بقدر عدد قبائل بنى اسرائيل > قال تعالى : ( وان استسقی موسی 
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 
البقرة / 5١‏ 

وقال تعالى : 

( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا آمما وأوحينا الى موسى إن استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانيجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
أ ناس مشريهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوی كلوا من 
طییات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) الأعراف/ ۱۱۰ . 

أما لفظة ( الحجارة ) فقد وردت عشر مرات في كتاب الله الكريم ويمكن أن 
تقسم على النحو التالي : 
أولا : الحجارة المستخدمة كوقود لنار جهنم وقد وردت بهذا المعنى في آيتين 
کریمتین هما قولة«تعاق : 
( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة آعدت 


للکافرین ) ) البقرة/ ۲۶ . 
وقوله تعالی ایضا : 


( يا آیها الذین آمنوا قوا آنفسکم و آهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة 
علیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون ) 
التحریم /۱ . 

ولقد اختلف العلماء في تفسير الراد من هذه الحجارة » ویقول القرطبی في هذا 
القام في تفسیره لآية سورة البقرة السابقة : « والحجارة هي حجارة الکبریت 
الأسود عن ابن مسعود والفراء - وخصت بذلك لانها تزيد على جمیع الاحجار 
بخمسه آنواع من العذ اب : سرعة الاتقاد , نتن الرائحة » كثرة الدخان » شدة 
الالتصاق بالابدان » قوة حرها اذا حمیت . ولیس في قوله تعالى : ( وقودها 
الناس والحجارة ) دليل على أن ليس فیها غير الناس والحجارة بدلیل ما ذکره في 
غير موضع من کون الجن والشياطين فيها » وقيل الراد بالحجارة الاصنام لقوله 
تعالى : ( انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) الأنبياء/ ۹۸ اي حطب 
جهنم » وعليه تكون الحجارة والناس وقودا للنار . وذكر ذلك تعظيما للنار انها 
تحرق الحجارة مع احراقها للناس » . .وسواء كان المقصود بالحجارة : الأصنام 
أو حجارة الکبریت الأسود أو غيرها من الحجارة ٠‏ التي لا يعلم كنهها غير المولى 
سبحانه وتعالى فان الشيء الجدیر بالذکر هنا هو الوصف القرآنی للحجارة بأنها 
وقود النار . والوقود في اللغة هو الحطب . وان دل هذا على شيء فانما يدل على 
قابلية هذه + الحجارة ال ۳9 درجة الحرارة الهائلة التي تستعر بها 
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ثانیا : الحجارة التي استخدمت في اهلاك قوم لوط عليه السلام . وقد وردت بهذا 
العنی في کتاب الله الخالد في تلائة مواقم هی : 
١‏ ( فلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها و آمطرنا علیها حجارة من سجیل 
منضود ) هود / ۸۲ . 
۲ - ( فآخذتهم الصيحة مشرقین . فجعلنا عالیها سافلها و آمطرنا علیهم 
حجارة من سجیل .ان في ذلك لآيات للمتوسمین ) الحجر/ ۷۵-۷۳ . * 
۴ - ( لفرسل علیهم حجارة من طين . مسومة عند ريك للمسرفین ) الذاریات 
۳و . 

وقد قيل ان السجيل كلمة ذات أصل فارسي دخلت العربية وهى تعنى الطين 
التحجر . وقيل أصله من سجين أي جهنم فأبدلت نونه لاما ء وقيل آن هذه 
الحجارة قد صنعت من طين وطبخت بنار جهنم » وقيل : ( من سجيل ) أي مما 
كتب عليهم أن یعذبوا به مشتق من السجل . 

وقد تكون هذه الحجارة من بعض أنواع النيازك المعروفة باسم النيازك 
الحجرية » والتي تشبه في تركيبها الاحجار الأرضية الى درجة كبيرة بحيث يكون 
من الصعب على الرء أن يفرق بينهما . الا آنها تكون سوداء محروقة بفعل 
الأرضي يتعرض يوميا لوابل من القذائف الحجرية النارية بمعدل عدة ملايين حجر 
أو حبة رمل . الا أن حكمة الله سبحانه وتعالى قد جعلت الغلاف الجوى للأرض 
بمثابة الدرع الواقي . حيث يتولى حرق هذه الأحجار بالاحتكاك وتبخيرها أثناء 
ويعبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى : 
( وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ) الأنبياء/ ؟7 . 
وتعرف الأحجار التي تشتعل في الغلاف الجوي للارض باسم الشهب . الا أن 
بعضها ينجح في الوصول الى سطح الأرض بعد أن ينجو من رحلة الموت . التي 
تتعرض لها النيازك خلال مرورها في الغلاف الجوي ويقدر ذلك بنحو ألفي حجر في 
السنة الواحدة . 

وأحيانا ما تمطر السماء حجارة بمعدل عشرات من الشهب المرئية كل ساعة أو 
وقد اكتشف عام 1817م أن هذه الأمطار الحجرية هي بقايا الأحجار المتخلفة عن 
المذنبات » وهي أجرام سماوية » لها رأس سديمي المنظر , به نواة أو أكثر › وقد 
يمتد منه ذيل يربو أحيانا على مائة مليون ميل » ويتكون المذنب من صخور أو 
حبيبات رملية تتخللها مجموعات غازية ٠‏ ولقد كان من العتقد قديما أن المذنبات 
تأتي من خارج المجموعة الشمسية ولكن الآراء الحديثة تتبعها للمجموعة 
الشمسية التي ينتمي لها كوكبنا الأرضي . 
ولا يزال الفلكيون يذكرون في أبحاثهم ذلك الحادث الذي تعرضت له الأرض عا 
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۳ حيث أمطرت السماء سيولا من الأحجار حتى قدر عدد الشهب المرئية 
حينئذ بنحو ۲۰۰ آلف شهاب حتى ظن آنها نهاية العالم . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن معظم أحجار الشهب تكون في حجم حبة الرمل ‏ واذا 
تخيلنا حبة من الرمال تسير بسرعة ۶۰ ميلا في الثانية وتعرض لها جسد الانسان 
فان هذه الحبة سوف تثقب هذا الجسد » أما اذا تعرض الجسد لمجموعة كبيرة من 
هذه الشهب الصغيرة . فانه سوف يبدو بعد ثقبه كأوراق الزرع التي أكلتها 
الديدان » أو على حد تعبير القرآن : كالعصف المأكول . 
ثالثا : الحجارة التي طلب مشركو مكة أن تنزل عليهم من السماء وذلك لمحادة الله 
ومحادة الرسول قال تعالى : ( وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فاسطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) الانفال/۳۲ . 
رادها : الحجارة الصلية التى تتفجر منها الأنهار آو تتشقق فيخرج منها الماع 
عيونا فوارة . قال تعالى : ( ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة وان من الحجارة ها يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ) 
البقرة/ :۷ . ۱ 

وتتحدث الآية الكريمة السابقه عن بني اسرائیل وتبین آنهم لم تكن قلوبهم 
لتخضع أو تخشم بعد ما رآوا من آیات الله بل غلظت وتصلبت وبقیت على 
قسوتها , فهي کالحجارة » بل آشد قسوة منها . لأن الحجارة قد تتأثر وتنفعل › 
فهناك آحجار تتفجر منها الیاه الکثيرة فتجري آنهارا , ومنها ما یتشقق فیخرج 
الاء منها » ومنها ما يتأثر بقدرة الله فیتردی من أعلى الجبال انقیادا لأمر الله , 
وکلا من الحالتین : الأولى والثانية یفسران لنا بأجلى العانی وأفصح الالفاظ الیاه 
الجوفية التي تغور في القشرة الأرضية » فهي تجري في السام الوجودة بين 
الصخور والأحجار حتی اذا زادت الضفوط الوآقعة علیها تمکنت من الخروج على 
هيئة میاه متدفقة من بين الصخور . بحیث یمکنها أن تکون الأنهار أو الینابیع . 
وهذا یتساوق مع قوله تعالى : 
( وجعلنا فیها جنات من نخیل وآعناب وفجرنا فیها من العیون ) يس/ ۲۶ . 

وتفجير المياه : انبجاسها » أي انطلاقها من مکامنها بين الصخور وصعودها 
الى أعلى » ولا يمكن أن يتم ذلك ما لم تكن تلك الصخور ذ ات مسامية عالية ونفاذية 
كبيرة » وقد سبق أن آشرت الى تلك الخاصیتین في موضع سابق » والانفجار : 
الانشقاق ومنه انشق الفجر . ولغويا فان الانبجاس أضيق من الانفجار , لأنه 
يكون انبجاسا ثم يصير انفجارا . 
خامسا : الحجارة التي أرسلها الله على أصحاب الفيل بقيادة أبرهة ملك الحبشة 
الذين أرادوا أن يعتدوا على الكعبة المشرفة ويهدموها . وذلك ليمنعوا العرب من 
الحج اليها . فأرسل الله عليهم جماعات من الطيور ترميهم بحصى متحجرة , 
فكانت الحصاة تثقب الذي تنزل عليه حتى هلكوا عن آخرهم . 
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قال تعالى : 
( ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماکول ) 
كور اتف 

ولقد تضاربت الآراء حول الحجارة التي كانت تتساقط عليهم , قال عكرمة : 
كانت ترميهم بحجارة معها ‏ أي الطيور ‏ فاذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به 
الجدري » وكان الحجر كالحمصة وفوق حبة العدس وقال ابن عباس : كان الحجر 
اذا وقع على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول الجدري . 

ويذهب الامام محمد عبده في تفسيره لجزء عم ان الطير من جنس البعوض أو 
الذياب > وان الحجارة كانت ملوثة بميكروبات الجدري أو الحصبة يقول الامام في 
هذا المقام : 

« وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدری أو تلك الحصبة نشأت من 
حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله 
الله مع الريح ‏ فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب 
الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض . وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات » فاذا اتصل بجسد دخل 
في مسامه » فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بافساد الجسم وتساقط لحمه » , 
ويختتم الامام تفسيره قائلا : « هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير الصورة وما 
عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله الا بتأويل » وان صحت روايته ... » ومما تعظم به 
القدرة أن یوخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما 
ويهلك بحيوان صغير لا يظهر للنظر ولا يدرك بالبصر » حيث ساقه القدر » لا ريب 

غير آننا لسنا مع الامام في رأيه الأخير حیث أنه يقصر تفسير الآيات الكريمة على 
ما رآه هو يفكره » واستدل عليه برآي ابن عباس وغيره > ذلك أن كنه هذه الحجارة 
هو آحد الأسرار التي لا یعلمها الا خالق السماوات والارض . وما علینا الا 
الاجتهاد لعرفتها , وما دام باب الاجتهاد مفتوحا , فمن الغبن أن يغلقه الامام 
آمام الآخرين أو یفلقه غيره , فمن الجائز أن هذه الحجارة تتشابه مع آحجار 
الشهب التي تکون في حجم حبة الرمل » والتي سبق أن آشرت اليها . وقلت إن 
جسد الانسان اذا تعرض لها آصبح کالعصف المأكول » والعصف ورق الزرع 
والاکول : أي الذي آکله الدود آو السوس أو آکلته الدواب وتناتر من بين آسنانها 
ومن الجائز آیضا أن تکون هذه الأحجار من الواد الشعة على غرار الغبار 
الذري » وقد تکون من آضداد الادة التي اذا التقت مع الادة آدت الى فنائها 
وتلاشیها » آو غير ذلك والله وحده اعلم » وهنا تتجلی عظمة القرآن في أن الکلمات 
البسيطة تحتمل عدة معان وکلها تؤدي الغرض الطلوب منها » ویمکن لاي انسان 
EERE E EERE‏ مد 9 سیب سس 
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أن يفهمها بقدر ثقافته وقدر علمه المحدود » بل وبقدر عمره أيضا . 
سادسا : الحجارة التى يمكن أن يتحول اليها الانسان بعد وفاته . قال تعالی : 
( وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا مبعوثون خلقا جديدا . قل كونوا حجارة 
آو حديدا . أو خلقا مما يكبر ف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم آول مرة فسینفضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن 
يكون قرييا ) الاسراء/ ٤٩۹‏ - ۰۱ . 

ويتجلى الاعجاز القرآني هنا في هذا التحدي السافر للمنكرين للبعث 
والمتشككين في الحياة الآخرة ‏ حيث تأمر الآية الكريمة ( قل كونوا حجارة أو 
حديدا ) رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم :لو أنكم كنتم حجارة لا 
يمكنها أن تقبل الحياة بحال أو حديدا وهو أصلب وأقسى من الحجارة أو أي خلق 
آخر غيرها مما تكرة قلوبكم أو يكبر شأنه في صدوركم فان الله قادر على أن يعيدكم 
كما خلقكم أول مرة » وليس ذلك بغریب فالانسان قد خلق من تراب » والتراب ما 
هو الا فتات الصخور والحجارة المكونة للقشرة الأرضية . ولذلك فان قوله تعالى : 
( كونوا حجازة ) يتضمن كل العناصر المكونة للتراب بما فيها الحديد , ولقد 
أثبت العلم الحدیث ان جسم الانسان يتكون من نفس العناصر المكونة للتزاب : 
كما قرر فينوجرادوف في عام ۱٩۳۲‏ أن التركيب الكيميائي لكل الكائنات الحية - 
نباتية كانت أو حيوانية تتشابه جدا - لو أخذت في الاعتبار عناصر مثل الکربون 
والهيدروجين والاوكسجين والنتروجين والفوسفور والكبريت . وفي واقع الأمر فان 
كلما يدب على الأرض أو يزحف على سطحها أو يسبح في مائها أويطير في هوائها من 
مخلوقات متباينة الأجناس والأنواع تجمعها جامعة واحدة وتشترك جميعها في 
وحد ۵ واحدة ١‏ آن دلت على شىء فانما تدل على وحدة الخالق سيحاته وتعالى 0 ان 
عدد الأنواع المختلفة للمخلوقات التي تعيش على سطح الأرض يزيد عن مائتي 
مليون . وكلها تعيش على سطح الأرض » وكلها تشترك في آنها تمتص غذاءها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تربة الأرض ومعادنها » أومن هوائها حيث تقوم 
النباتات بتحويل غاز ثاني أوكسيد الکربون الى مواد غذائية في عملية التمثيل 
الضوئي العروفة ولا شك أن المعادن تلعب دورا كبيرا في حياة كل الكائنات الحية . 

واذأ كانت المعادن الموجودة في التربة ضرورية لنمو النباتات التى يتغذى عليها 
الانسان والحيوان والطير أيضا .فان القرآن الكريم يوضح ذلك في آيات كثيرة مثل 
قوله تعالى : 
( الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم ان في ذلك لآيات 
لأولي النهي . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم تارة أخرى ) 
طه/ _ ۵۵ . 
( والأرض بعد ذلك دحاها . آخرج منها ماءها ومرعاها ) النازعات / ۳۰ - 
١‏ 
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0 الفلزات في القرآن : 


والحدید معادن ۰ ولکن الکیمیائیین والجامع اللغوية یصرون على تسمیتها 
بالفلزات » والفلز في اللغة ضرب من النحاس آبیض , أو هو خبث الحدید » آوهو 
یطلق على جواهر الأرض كلها › وأغلب الظن أنه لفظ غير عربي . 

أما الفلز فهو عنصر كيمائي له بريق خاص ويتميز بقابليته لتوصيل الحرارة 
والكهرباء » وتتحد الفلزات منع الاوكسجين لتكون الأكاسيد , وتوجد الفلزات في 
الطبيعة ف صورة منفردة أى متحدة مع غيرها من العناصر › وينم استخلاص 
الفلزات من معادنها وذلك بصهرها في أفران خاصة » حيث يتم رفع درجة الحرارة 
فيها الى الدرجة التي تنصهر عندها الخامات المعدنية التي تحتوي على هذه 
الفلزات ؛ والشوائب والمواد غير المرغوب فيها . والتي تعرف باسم الخبث أو الزبد 
وهي تطفو على سطح المادة المنصهرة › بينما يتجمع الفلز في القاع حيث يمكن 
سحبه على فترات وصبه في قوالب منتظمة لتعطي أشكالا وصورا مختلفة من 
الأدوات التي يمكن للانسان أن يستخدمها في شؤون حياته . 

وعادة ما يحتوي الفلز الستخلص - بعد عملية الصهر ‏ على شوائب يجب 
ازالتها بطرق التنقية قبل أن يصبح الفلز صالحا للتسويق » والفلزات الثمينة مثل 
الذهب والفضة قد توجد مختلطة بنواتج صهر النحاس والرصاص والزنك » مكونة 
بذلك نواتج جانبية قيمة يمكن للانسان أن يستفيد منها - هي الأخرى ‏ في 
أغراض صناعية كثيرة . 

وهناك طريقتان لتنقية الفلزات ۰ وهما التنقية بالنار والتنقية بطرق التحليل 
الكهربي ۰ فعلى سبيل المثال ينقى الرصاص بالنار للحصول على الفضة التي 
يحتوي الرصاص عليها في غالب الأحيان › وقد عبر القرآن الكريم عن استخدام 
الانسان للنار في صهر الفلزات التي تستخدم في صناعة الحلي والأدوات والمعدات 
ولي تنقيتها وذلك في الآية الكريمة التي سبق الحديث عنها وهي قوله تعالى : 
( ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله 
الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) 
الرعد / ۱۷ 

ولقد أشار القرآن الكريم الى فلزات أربعة هي الحديد والنحاس والذهب 
والفضة » وسوف نتناول كل فلز من هذه الفلزات بالدراسة البسيطة الموجزة . 


أولا : الحديد : 


ورد ذكر الحديد في القرآن الكريم في ستة مواضم » واحدة منها جاءت فيها 
لفظة الحديد بمعنى حدة البصر وذلك في قوله تعالى 








۳۸ 
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( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) ق/ 
۲ , أما المواضع الخمسة الأخرى فهي قوله تعالى : 
١‏ - ( وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا . قل كونوا 
حجارة أو حديدا . أو خلقا مما يكبر ف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رء‌وسهم ويقولون متى هو قل عسى أن 
يكون قریبا ) الاسراء / 45 - ٩۱‏ ويقول الطبري في تفسير قوله تعالى : ( قل 
كونوا حجارة أو حديدا ) : « ان عجبتم من انشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا 
انتم حجارة او حديدا ان قدرتم » »> ومع هذا التحدي القرآنی للكافرين 
والمتشككين في البعث » يأتي الاعجاز العلمي ليتساوق مع القرآن الكريم وليؤكد 
ذلك » فقوله تعالى : ( كونوا حجارة ) يتضمن كل العناصر المكونة للتراب . 
والتراب ما هو الا فتات الاحجار والصخور المختلفة » ولذلك فليس بمستحيل على 
من خلق الانسان من تراب أن يعيد خلقه مرة أخرى لو تحول الى حجارة في منتهى 
الصلابة والقسوة والغلظ والشدة » او تحول الى أي مواد أخرى أكثر صلابة من 
الحجارة كالحديد . 1 
۲ -قوله تعالى : ( ولقد آتینا د اود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير و الناله 
الحديد . أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون 
بصير ) سباً ۱۰ و ۱۱ » حيث تتحدث الآية عن كيف صير الله الحديد لينا لنبيه 
داود ليشكله كما يشاء » وان يصنع منه دروعا واسعة تحميه وجنده من بس 
الاعداء , وان يحكم نسج هذه الدروع بأن یجعل حلقانها تتد اخل ف بعضها 
البعض .۰ وهذه الآية تدل على صلابة الحديد وقدرته على تحمل الضریات 
والصدمات اثناء الحروب ولذلك من الله على داود بأن ألان له الحديد . 
۲ - قوله تعالى : ( حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون 
يفقهون قولا . قالوا ياذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل 
نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا . قال ما مكني فيه ربي خير 
فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد حتى إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه 
قطرا . فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ) الکیف/ 517-51 . 

ويذكر القرآن الكريم في هذه الآيات كيف أن ذا القرنين بنى سدا منيعا وذلك 
بان ساوى بين حافتي | جبلين بما وضعه بينهما من قطع الحديد . ثم أمر رجاله 
أن يوقدوا النار على الحديد حتى درجة الانصهار » وهي درجة حرارة عالية تبلغ 
۵ مئوية » فلما انصهر الحديد صبوا عليه القطر : ( والقطر في اللغة هو 
النحاس الذ اب ) . فأصبح بذلك السد قويا صلبا منیعا ء ولذلك لم يمكن ليأجوج 
ومأجوج أن یتسلقوه نظرا لارتفاعه الكبير ولا أن يثقبوه نظرا لصلابته العالية ومن 
العروف أن الحدید يتميز ایضا بصلابة عالية » والصلادة تعني قدرة العدن على 
مقاومة الخدوش التی یمکن أن تحدث فيه ء وقد وجد أن الحدید له صلادة أعلى 
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ار EE‏ 
من باقي الفلزات کالنحاس أو الألثيوم أو الرصاص .. الخ . 
٤‏ - قول الحق - جل وعلا - في سورة الحدید : ( لقد آرسلنا رسلنا بالیینات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس 
شديد ومنافع للناس ) الحديد/ ۲۰ . 

لقد كان من الشائع بين الكيمائيين أن الحديد لا يتواجد على سطح الأرض في 
صورة منفردة بمعنى أنه يتواجد فقط على شكل مركبات كيمائية كالاكاسيد 
والكبريتيدات » ولكن ثبت أن هناك آنواعا من النيازك التى تتساقط على سطح 
الأرض تبلغ نسبة الحديد الفلزي فيها إلى نحو ۸٩۱‏ » كما توجد أنواع أخرى تقل 
فيها نسية الحديد « حوالي Zo‏ » » ولقد كان الفسرون القدامى يقصرون معنى 
الانزال على الخلق كما فعل القرطبي حين رجح أن الحديد قد خلق مع الارض 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : 

( وأنزلنا الحديد ) أي أنشأناه وخلقناه » كقوله تعالى ( وآنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج ) وهذا قول الحسن فيكون من الأرض غير منزل من 
السماء ) وسواء كان ( إنزال الحديد ) يعني خلقه او يعني اسقاطه من السماء » 
فان الآية الكريمة السابقة تحتمل كلا المعنيين . وهذا هو سر عظمة القرآن وسر 
اعجازه . 
٩‏ - قوله تعالى : ( هذان خصمان اختصموا في ريهم فالذین كفروا قطعت لهم 
د فوعار لضن دن لوق ارلوخية الحعد ا كار وكا يي ۳۳ 
والجلود . ولهم مقامع من حديد ) الحج/ ۱٩‏ - 

والقامع في اللغة هي السیاط , وأصل القمعة ۳ : أي يكف بعنف . 

والاية الكريمة : ( ولهم مقامع من حدید ) تتساوق مع قوله تعالی في الآية التي 
سبق الاشارة الیها و ی 

لقمع الکافرین والشرکین في النار كلما حاولوا أن يهربوا من هول جحیمها › 
فترد هم الملائكة بسیاط من حدید الى حيث کانوا » ولم یتوصل العلم الى الآن الى 
اکتشاف فلز اون له خواس الخديد ی باس دونه ومروته ون 2 يتحول بيد 
آنه تجدر و د هنا الى أن ا ا ف ا الى یتح تستخد مها 
تختلف الفاكهة التي ینعم بها لوحتو .ل الجنة عق اا لس نوفیا و خی 
الدنيا » ویق‌کد ذلك قوله تعالى : ( مقامع من حديد ) ۰ حيث نلاحظ دخول حرف 
الجر (من ن ) على كلمة ( .حديد ) ليدل على أن الحديد المستخدم في هذه المقامع انما 
يتجانس فقط مم الحديد الذي نعرفه في الدنيا » ولكنه يختلف عنه في الخواص 
والاغراض التي يستعمل فيها وهذا يتمشى مع المنطق والمنهج العلمي 0 
للحديد الدنيوي أن يتحمل درجات الحرارة العالية جدا في جهنم دون أن يتغير 
شكله أو ينصهر e‏ 
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الجملة الثانية تقضر الواد التي تصنم منها القامع عل الحدید وحده , وا وحده 
اعلم . 


ورد ذکر النحاس في القرآن الکریم مرة واحدة ٠‏ في قوله تعالى : ( يا معشر 
الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من آقطار السماوات والارض فانفذو! لا 
تنفذون الا بسلطان . فباي آلاء ربكما تکذبان . پرسل علیکما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران ) الرحمن/ ۲۳ - ۲۵ . 

وهي تبین أن کل من تسول له نفسه من الجن أو الانس أن يخترق آقطار 
السماء » فانه سوف یتعرض لاقسی آنواع العذاب » حيث سیصب عليه نار 
ونحاس مصهور فلا يقدر على اتقائه أو دفعه » ومن الجدیر بالذکر أن الانسان قد 
توصل إلى صنع نوع خاص من الذخيرة الضادة للدبابات تعرف پاسم « الحشوة 
الجوفاء » وتعتمد نظرية عملها على تجميع الموجات الانفجارية الناتجة من تفجير 
المادة المحطمة داخل المقذوفات آو الصواريخ في نقطة واحدة هي اليوّرة وقد وجد 
خبراء المفرقعات أن استخدام النحاس كمادة مبطنة للمادة المحطمة في هذا النوع 
من الذخيرة › يزيد من كفاءة اختراق المقذوفات للدروع السميكة للدیایات 
والعربات المجنزرة , ولم يتوصل الانسان بعد الى معدن آخريضاهي النحاس - في 
هذا المجال عمليا واقتصاديا » وأي خبير في الذخيرة يدرك أن قوله تعالى : ( شواظ 
من نار ونحاس ) ينطبق تماما على نواتج تفجير مقذوفات الحشوة الجوفاء التي 
تستخدم ضد المدرعات » فالشواظ في اللغة لسان اللهب ۰ ومن البديهي أن 
الانسان اذا حاول اجتياز أقطار السماوات والارض فسوف يتعرض لهذه 
المقذوفات من مصدر مجهول - ویدل على ذلك أن الفعل ( پرسل ) في الآية الكريمة 
مبني للمجهول - كما أن دقة التصويب في اطلاق هذه المقذوفات كبيرة جدا بحيث 
لا يمكن للجن أن يتفاداها ؛ أو للانس أن يتحاشاها , ولذلك كان قوله تعالى ( فلا 
تنتصران ) تعبيرا عن ذلك » وكانت الآية الكريمة السابقة التي ورد ذكر النحاس 
فيها تعد سبقا علميا كبيرا للقرآن في مجال القذوفات . 


عا الذهب والفضة : 


يعد معدن الذهب من المعادن التي خلبت لب الانسان منذ قديم الزمان › ولذلك , 

٠‏ يعتبره القرآن الكريم أحد الشهوات التي زين للناس حبها وكذلك الأمر بالنسبة 
للفضة » قال تعالى : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والینین والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث .ذلك متاع 
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الحياة الدنيا وال عنده حسن المآب ) آل ا 185 . 
ولقد اقدس الانسان هذين المعدنين ‏ أحيانا جرد عدا بر ناف الذهبي الذي 
E e‏ » ولقد بلغ حب القدامى للذهب أن طلب فرعون من موسى 

أن تلقى عليه أسورة من ذهب لكي يؤمن بربه » قال تعالى : ( ونادی فرعون ي 
قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا 
تیصرون . أم آنا خبر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ا ا 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) الزخرف/ ٩۱‏ - 

ونظرا لأن الذهب له منزلة كبيرة عند البشر وكذلك الفضة 1 
دائما منعقدا بين بنى البشر من أجل تملك هذين المعدنين . ولذلك يحذر القرآن 
الكريم هوّلاء الذين يقومون بكنز الذهب والفضة ٠‏ قال تعالى : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون ) التوبة/ ۳۶ 5” . والآيتان الكريمتان 
السدائقتان كرمتماح اا شوه من اشم ضون دنت الجسدي والنفسي لهؤلاء 
الذين غرتهم الحياة الدنيا » وجذبهم رنين الذهب ويهاء الفضة » ومن المعروف أن 
الراکز الحسية والغصيبية للانسان تتواجد ي الجلد ‏ ولذلك :فإن كي الجباه 
والجنوب والظهور یمثل نوعا من أقسى انواع العذاب الجسدي » خاصة وان 
الذهب لاف معدنان یتمیزان بقدرتهما الکبيرة على توصیل الحرارة 
هذين العدتن اللذین كانا طوع ید الانسان ق الحياة الدنيا ف تخر إل مسد 
للالم في الآخرة » وعلى النقيض من ذلك تشير تشير آیات أخرى الى النعيم الذي ينتظر 
المؤمنين: في جنة الخلد . قال تعالى : 
× ( إن الله يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الانهار یحلون فیها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر ) الحح / 
۳ . 


# ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . 
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ويليسون ثيايا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك 
نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) الكهف/ ۲۰ و ۲۱ . 

٭ ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سایق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن 
e‏ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) فاطر/ 
* ( الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة انتم وآزواجکم 
تحبرون a‏ يمحا ون اه وأكوات وق ما ای اس 
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الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ 


وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) الزخرف/ 7١-575‏ . 
× ( ويطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة 
قدروها تقديرا ) الانسان/ ١١‏ و ۱۰ . 
> ( وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) الانسان/ ۲۱ 

والآيات الكريمة السابقة تتحدث عن النواحي التي يستخدم فيها الذهب 
والفضة في الآخرة , فمنهما تصنع الأساور والأواني والقوارير والصحاف 
والأكواب » وتجدر الاشارة الى أن الذهب لا يعتريه الصدأ كالحديد » ولا يتفاعل 
مع الرطوية والهواء كالنحاس » ولا يتأثر بالاحماض كباقي المعادن » ومن ثم فلا 
خوف على الطعام او الشراب الذي يوضع في الأواني والاكواب من التلوث › وكذلك 
الامر بالنسبة للفضة فهي تقاوم عملية التأكسد « الصدأ » كما تفيد الفضة في قتل 
الجراثيم والكائنات الدقيقة ؛ وعلى سبيل المثال » فقد اثبت العلم الحديث ان جزءا 
واحدا من الفضة يكفي ‏ اذا وضع في مصفاة لقتل الجراثيم الوجودة في عشرة 
ملايين جزء من الماء دون ان يسبب خطرا على حياة الانسان ؛ كما أن ملعقة 
صغيرة من الفضة تطهر أكثر من ۳۳ مليار لتر ماء » وبذلك تفوق فاعلية الفضة في 
تعقيم المياه فعالية الكلور عشرة اضعاف . 

وبالاضافة الى قيمة الفضة في تطهير الغذاء » فان الفضة هی ايضا افضل 
موصل للكهرباء والحرارة » واذا اعطينا الفضة رقم ٠٠١‏ فسوف نجد أن المعادن 
الاخرى لها القيم التالية في نقل الحرارة : 


الفضة ۱۰۰ الحديد ۱,3 
النحاس .۰ ۷۳,۶ البلاتين ‏ ۸,۶ 
الذهب ۳,۲ الرشاهن.. ,۸ 
الزنك ۱۹ البزموث ١‏ ۱,۸ 


ولهذا تستخدم الفضة في امتصاص الطاقة الشمسية حدیثا , وقد قام العلماء 
قِ مختبر اودیو للطاقة الشمسية في جبال البیرنیه بفرنسا » باستخد ام صفوف من 
المرايا الفضية المغطاة بطبقة رقيقة من الزجاج لعكس نور الشمس مركزا داخل 
فرن ضخم , تبلغ درجة حرارته ۳۸۰۰ درجة مئوية ويمكن لهذه الحرارة العالية 
أن تذيب طبقا فولاذيا سمكه ۱۳,۵ ملليمترا , والأهم من ذلك ان الحرارة الناتجة 
لا تلوث الجو » وكأن ذلك هو ما تنبا به القرآن الكريم حين قال : 

( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة و معارج عليها يظهرون ) الزخرف/ ۲۳ . 

وبالرغم من أن الآية السابقة تشير إلى أن هذه الدنيا من الهوان عند الله بحيث 
كان يجعل سقف الكافرين من الفضة . الا ان الشيء المثير للانتباه هو اختصاص 
الفضة بالذكر في الآية دون الذهب » والذهب أغلى وأقيم . لا بد أن في الأمرسرا 
پرتبط والله اعلم - باستغلال الطاقة الشمسية عن طريق المرايا الفضية ‏ ويؤكد 





۲۳ 


ذلك أن لفظة ( سقف ) هي جمع الجمع لكلمة ( سقف ) بسكون القاف » كما أن 
بعض المفسرين يرون ان « اللام » في « لبيوتهم » بمعنى على » اي علي بيوتهم » 
وبذاك یمکن القول بان ضفوف الرایا القضية التي توضع كل سطوح الباني 
بالات هی السقف التی اشار الیها القرآن الكريم وتنبآبها منذ آربعة عشر 


- 


قرنا . 





وتتيقى آية أخيرة تتحدث عن العذاب الأليم الذي ينتظر الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
ربهم » وتبين انه من المحال ان تقبل التوية من احدهم لو افتدى نفسه بملء الارض 
ذهبا » قال تعالى : ( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين ) آل 


علا الحلى والمعادن : 
تستخدم لفظة « الحلی » لتدل على المواد التي يستخدمها الانسان لأغراض الزينة 
سواءكانت هذه المواد ذات اصل معدنی كحجار الزينة والاحجار الكريمة او كانت 
ذات اصل حيواني کاللول والمرجان » وما يهمنا في هذا الجال هو الحلى ذات 
الاصل المعدني كالذهب والفضة والياقوت » وقد تحدث القرآن الكريم في مواقع عن 
مصادر استخراج هذه الحلى وبين انها تستخرج من مياه الانهار والبحار ولا 
تستخرج فقط من المياه المالحة كما كان الناس يعتقدون قديما , قال تعالى : 
١‏ -( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها ) النحل / ١5‏ . 
۲ - ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح آجاج . 
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تليسونها ) فاطر / ۲۲ . 
۳ - ( مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فباي آلاء ریکما 
تكذيان . يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) الرحمن / ۱٩‏ - ۲۲ . 

وعلى سبيل المثال يحصل الانسان على معظم الذهب الذي يتم انتاجه في العالم 
من رواسب الوديان كما هو الحال في منطقة نهر اللينا والأورال » وفي مناطق ياكوت 
ونهر یینسای بالاتحاد السوفياتي » وكذلك حقل ذهب بخيرة کیرکلاند باونتاریو في 
کندا » ورواسب الودیان الحاوية للذهب بکالیفورنیا . 
ومن الاحجار الكريمة التي تستخدم في عمل الحلی معدن الزیرکون وهو حجر كريم 
جذاب وتتقارب خواصه من خواص الماس ومعظم انواعه تستخرج من الرواسب 
النهرية كذلك فان حجر التوباز يوجد ايضا في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة في 
العالم » اما الياقوت فانه يتواجد هو الآخر في الرواسب النهرية في « كوجوك » في 
بورما العليا وف الرواسب النهرية بتايلاند وسيريلانكا وقد تحدث القرآن الكريم 
عن نوعين من الحلى 




















الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ 
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الاول : الحلی الصنوعة من العادن وذکر منها القرآن الذهب والفضة والیاقوت . 
الثاني الحلى'المصنوعة من مواد عضوية وذكرمنها القرآن : اللؤاق والميجان ؛ 
واللؤلؤ مادة تفرزها بعض الرخويات المحارية التي تعيش في مياه البحار والاتهار 
وهذه المادة تكون على شكل حبات ذات بنیان صلد املس براق من كريونات 
من الیاه ا مالحة ال ان تفكن الانسان: اخيرا من اسراح بعص أنواقه من المناة 
العذبة في انجلتر! واستکلند! وویلز وتشیکوسلوفاکیا واليايان .. 
اما الرجان فهو عبارة عن صخر تبنیه ق البحر احیاء مائية غاية في الصغر + لتتخذ 
منه بيوتا لها ف الماء وهی نبنی هذه الييوت من مادة الحجر السجیری الموجودة في 
البحر . > 





عاد الياقوت : 

0 القرآن الكريم عن الياقوت في موضع واحد في كتابه الكريم وذلك في قوله 
( فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان . فباي آلاء ربكما 
تكذبان . كأنهن الياقوت والمرجان ) الرحمن / 51 - ۰۸ . 

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآيات الكريمة في كتابه الشهير الجامع لاحكام 
قال : « ان المرأة من نساء اهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة 
حنی یری مخها » . 

وذلك بان الله تعالی یقول : کآنهن الیاقوت والرجان , فأما الیاقوت فانه حجر لو 
من الحور العين لتلبس سبعین حلة فیری مخ ساقها من وراء ذلك » كما يرى 
الشراب الاحمر في الزجاجة البیضاء وقال الحسن : هن في صفاء الیاقوت وبیاض 
المرجان ) . 

وما یقوله القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( كأنهن الیاقوت والمرجان ) یتساوق مع 
ما اثبته العلم من ان الیاقوت یتمیز بان له شفافية عالية » وکلما كان الیاقوت شفافا 
كلما زادت قیمته . ولذلك تعد الشفافية عاملا هاما في تقدیر الجواهر والحلى . 
خانمه : 

هکذا طفنا في رحاب کتاب الله الخالد ءوالقينا الضوء على الآيات الكريمة التی 
تشير الى المعادن , واشرنا الى ما فیها من اعجاز ان دل على شيء فانما يدل على ان 
القرآن الكريم من عند الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وانه كتاب لا يأتيه الباطل أبدا - 
ولا يمكن للجن او الانس ان يأتوا بآية من آياته مهما أوتوا من علم » ومهما أوتوا 
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۳۵ 




















ها رت 





واقع الامة المسلمة : صورة عجبية . مضحكة , ميكية .. صورة غار 
واضحةالمعالم > ويلا اطر > ولا ايعاد .. خليط من : 

الشاب المستهتر اللاهي .. الذي يعيش يومه .. بلا امل في غده . ولا تفكير قي 
مستقيله . ولا حرص على وقته . بل حياته بين لهو بريء وغير بريء تحيط يه رفقة 
السو ء فتزين له الباطل فيراه حقا .. ويسيء الى نفسه من حيث يظن انه يحسن 
صنعا .. فلا يرعى للدين حرمة , ولا للأغل حقا , ولا للوطن واجبا .. وهذا وبال على 
دفسه وعلى امته .. 

0 وشاب اخريسارع الى مرضاة ربه , قلبه معلق بالساجد .. يفيض الايمان على 
جوارحه . عف اللسان . طاهر الثوب . نقي الباطن .. يعرف للهحقه . وللاهل 
واجيهم .. وللوطن حرمته .. يعيش من اجل نفسه وامته . تجده في طرق الخير 
دائما حامل مشعل نور › يهدي الى التي هي احسن , ويجد في رمضان فرصة فینشط 
لعدادة الله تعالى صوما بالنهار , وقياما بالليل .. 

۵ والفتاة ممن أنار الله دصيرتهن .. تتمسك ادات الدين . فتحرص على كل 
فضيلة وتأنف من كل رذيلة .. فهي مسلمة قي ظاهرها , وباطنها .. تعرف لكل ذي 
حق حقه .. وتساهم في بناء صرح امتها الاسلامية الخالدة . 

0 واخرى لا يهمها الا تقليد الغرب سلوكا ومظهرا .. اذا كانت « المودة » قي الملايس 
القصدرة .. فهي سياقة البها واذا كانت في الملايس الطويلة فهي مقلدة لها .الى 
غير ذنك . 

© من هنا فان واقعنا متناقاض عجیب : ادمان صادق .. وصور زائفة .. اصحاب 
تقوى .. واصحاب سيئات . عفاف وشرف . واستهتار بالقیم .. فمتی بستقیم 
واقعنا هذا ؟! ام ستظل تصدق فینا هذه العيارة « عقدة الخواجة » : والتي تفسد 
واقعنا , وتشوه مظهرنا . وتنشر القیح في حياتنا .. 

© يحكى ان الشیخ حسن البنا كان في زيارة للشيخ الراغي مت یه 
ودار حديث بينهما عن واقع السلمین > وعن كدفية نجاح الدعوة الى الله . وكان مما 
قال الشيخ الراغي : ان ابنته جمعتها صحبة السفر بالقطار باحدی الاجنبیات .. 
ودار حديث ددنهما .. وقالت الاجنبية عن احد الصحابة الشيء الكثير مما شد انتباه 
ابنة الشيخ .. فما كان منها الا ان طلبت من ابیها کتابا بتحدث عن الصحابي 
الجليل .. فقال لها والدها الشيخ : طالما حدثتك عن الصحابة الكرام وتاريخهم 
وامجادهم . فلم تعطى حديثي اهتماما .. حتى اذا جاءت تلك الاجنبية فحدثتك عن 
صحابي جليل استمعت لكلامها وشدك حديثها !! ثم اردف قائلا : « اترانا با شيخ 
حسن لن نسلم حقا الا اذا اسلم الاجنبي اولا ؟!! شيء عجيب .. فهل ان لحكامنا ان 
يطبقوا شرع الله في كل جوانب حياتنا .. ام علينا ان ننتظر حتى نأخذ ذلك عن 
الغرب . كما اخذنا قوانينا الوضعية !! . 

















يبدو أن الطبيعة البشرية بما فيها 
من آثرة تتقلب في كثيرمن الاحیان على 
المصلحة العامة وبخاصة حين لا یکون 
الایمان عميقا في النفس ‏ ويكون من 
نتائج ذلك ما نقروه في كتب التاريخ وما 
من تنافس وتناطح وحروب - وكل ذلك 
یشقی به الفرد كما یشقی به 
الجتمع . 

ونحن نقرأ في کتب التاریخ أنه حين 
وفاخ السلطان صلاح الدین الایوبی 
سنه 6 ه توزعت المملكة بين 
آولاده وآفراد آسرته » وآراد کل واحد 


وتجرأ الصلیبیون على السلمین 





منهم أن یثبت ذاته ۰ فنشاً لذاك 
آداء رسالتهم الاسلامية - اذا بهم 
یتجاوزون هذا كله ويبدأ بعضهم في 
الاستعانة بالصليبيين لتدبير 
المؤّامرات ضد اخوانهم ‏ وكان لايد 
من جنى التمار لهذا السلوك - 
فاضطربت الدولة سياسيا » وانحلت 
الولایات التابعة للمملکة . وافتقد 
الناس الأمن وهو آهم حاجات الناس 
ق هذه الحياة : 





۳۷ 











فبدأت غاراتهم على المدن الاسلامية 


نج تضحيات كثيرة . 


0 داخل اطحتمع الاسلامي : 


نحن نعرف أن الهزيمة تأتي من 
الداخل قبل أن تأتى من الخارج . 
ولذلك فلابد وأن نلقي نظرة على 
المجتمع الاسلامي في الفترة التي 
سبقت موقعة عين جالوت لنرى ما 
وصل اليه وأثر ذلك في طمع أعدائه 
فيه . 

حدثت منازعات بين الملك العادل 
واللك الأفضل ‏ كان من نتائجها 
اشتداد الغلاء »> وهلاك كثير من 
الاهالي حتى يقال كما روى بعض 
المؤرخين : ان الملك العادل كفن من 
ماله في شهر من سنة 0859 ه نحوا 
من مائتى الف » كما أكل الناس لحوم 
الكلاب . 

وفي بلاد الشام والعراق وغيرها 
حدث زلزال عظيم كان من نتائجه موت 
نحو ثلاثين الفا في نابلس وقراها » وقد 
قذر ضاحب مرا الزمان. انه مات ت 
هذه السنة بسبب الزلزال نحو ملیون 
وياكة الف اسان فان 

اما قدا ت مركز العلافة > فقت 
سيطرت عليه مظهريه الملك . وتغلغل 
نفوذ الخدم والحشم في قصور 
الخلفاء » وبلغت الثروة والاسراف 
والدنية ذروتها ال درجة ان المواكت 
الملكية كانت تشغل الناس عن 
الصلاة » وكثرت مصادرات الاملاك 
وتفشت الرشوة وعزل كبار الموظفين 






۳۸ 





وألقى القبض علیهم وصسودرت 
املاکهم 
وتفاقم آمر الباطنية والشطار - 

۳ النزاع الطائفي والتفکك 
الخلقي والانصراف الى اللهو والتکاثر 

وهكذا كانت الحالة الداخلية في 
المجتمع الاسلامي : فرقة ونزاعا 
وعدم استقرار وهذا ما هيأ الجو لأن 
تكون الدولة الاسلامية منهزمة من 
الداخل قبل ان تهزم من الخارج على 
بد اعدانها . 

قي هذه الفترة كان جيش بغداد 
يبلغ عشرة آلاف فارس - قلة في العدد 
وضعف في العزيمة وخور في الهمة - 
والخليفة سلبت منه کل سلطاته :قلع 
دنه ألامجرد زمز » مکذ! آراذوا له آن 
یکون کالببفاء لا ینطق الا بسا 
يريدون ٠‏ 

وملوك خوارزم الذين قامت دولتهم 
القوية في الجزء الشرقي من العالم 
7 في اخر القرن الخامس , 

صبح اکثر العالم الاسلامي خاضعا 

ا لم يبذلوا قواهم الا في 
توسيع رقعة الحكم ودعمه وقمع 
خصومهم . ولو انهم وجهوا اهتمامهم 
ق“تليغ. رسالة الاسلام الى من 
یجاورهم » لأمكنهم بذلك أن یضموه 
الى عقیدتهم وآن بستآنس وا 
سیاجا یحمیهم . 


0 خارج الجتمع الاسلامي : 


في هذه الفترة من التاریخ ظهر على 
































الجديدة في العالم - والتي عرفت 
بالوحشية المتناهية في معاملة البلاد 
التي تغير عليها , لقد استولوا على 
فارس وترکستان - وكانت ابصارهم 
شاخصة ال فاد :مركن الخلافة 
الاسلامية + وکانت الاحوال الداخلية 
الضطرية تجعل الوضم الداخلي علی 
درجة كبيرة من الفوضی في كل ناحية . 

وها زاد الطين بلة ان الخليفة 
التق اسو شم :من الاق 
سنة ۷۳ ف ولم يكن وزیر صدق + 
فزاد نظام. الحکومة اضطرابا + وا 
وق ای ن اسيل الس 
والرافضة سنة 65 ه نهبت الکرخ 
زحد ا ف وه ارم اق 
نهب دور قرابات الوزير » فاشتد 
حنقه » ودبر للاسلام وأهله ما وقع من 
الامور التي لع پژرخ آبشع منها منذ 


بثیت بقد اد . 





0 زحف التتار : 


بدأ التتار زحفهم بقيادة ملکهم 
جنکیز خان نحو الجزء الشرقي للعالم 
الاسلامي - ايران وترکستان - حتی 
وصلوا الى بغداد وقاموا بتدمیرها 
وابادة علمائها سنة ٦٦١‏ هب - 
والدافع المباشرلما قام به التتار هو قتل 
تجار قافا کان افرادها جمیعا هن 
التتار بحجة آنهم جواسیس .ولا شکا 
خنکیر خان الى وازن شاه ما جات 
القحارب انبر خوارر شاد الفرضة 
فقتل رئيس السفراء , وأمر باحراق 
لحي الباقين الذين رفوا إلى نتكيد 








الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۲/ رمضان ۲ص 


وقیل الل عتل ‏ یتره ای 
قانون , وهذا يدل على عدم تقدیر 
للامور الذي هو آهم شيء ف القيادة 
السياسية لدولة من الدول . 

وثار جنكيز خان لهذا العمل وقال 
قولته المشهورة « اذا كانت السماء لا 
تحتمل وجود شمسين › فإن الأرض 
كذلة لا تحصل لکن 

بدا التتار زحفهم عل بخاري فأتوا 
علیها من کل جانب حتی آصبحت 
كومة من تراب » ثم سمر قند حتی 
آحرقوها وآبادوا آهلها - وهكذا في 
جميع المدن التي مروا بها متل همد ان 
وقزوين ومرو ونيسابور وخوارزم . 

وکان من نتائج هذا كله أن خوارزم 
شاه » الذي كان يعدير الملك الوحید 
للعالم الاسلامي » واقوى الرجال في 
عصره - أصبح يعيش في خوف 
وهلع » وأصبح ينتقل من بلد الى بلد 
فارا بنفسه والتتار من خلفه يبحثون 
عنه » حتى توق في جزيرة مجهولة .. 
وقد دخل رعب التتار قلوب المسلمين 
جمیعا حنی أصبح أسمهم یهرز 
النفوس ویبعث فیها الرعپ . 

وهزت غارات التتار العالم 
الاسلامي هزا عنیفا وغلب على الناس 
اليأس -حتی دخل في قلوب الناس أن 
مقاومتهم مستحيلة . وشاع في الناس 
أصبح كل شيء مصدقا »> وقد قتلوا في 
مدينة ري وحدها اكثر من سبعمائة 
الف مسلم ‏ وف بغداد استمر التتار 
يقتلون الأهالي أربعين يوما - حتى 
أصبحت خاوية على عروشها - ولم 
يراع التتار .عهد ا ولا ذمة , وقد أنزل 

















هو لاکن الخليفة الب تضم لق ية د 
ثم دخل الوزیر واستدعی التتار اقل 
الحل والعقد » لیحضروا العاهدة 
ا تفر ح غا وراد الخو لتق 
نفس المصير ‏ وكما فعلوا في بغد اد 
نا 3 یتآ نوت 
استولوا عليها وأحرقوا مساجدها › 
وجرت الدماء 5 الأزقة ‏ ثم وصل 
التتار الى دمشق وسلطانها الناصر 
يوسف بن ايوب - فخرج هاربا ومعه 
ال#غنیاء . ودخل التتار دمشق 
وتسلموها بالأمان » ثم غدروا بآهلها . 
ووصلوا الى نابلس والکرك وبیت 
این و تن 

وقد انستختر التتان خرب الضاعقة 
وحرب الأعصاب الى آقصی حد 
فنشروا الذعر والخوف من بطشهم في 
کل مکان - وحیتما اتجهت قواتهم 
طغیانهم وقسوتهم ومذ ابحهم - وقد 
تدفق على مصر جموع الفارین من 
التتار ناشرین الرعب والفزع بين 
اخنان فانم الول 

وقد كان للنصارى موقف غریب - 
فقد | ستقيلوا التتار خارج مدينة 
دمشق ٠‏ وقدموا الیهم الهدایا : وکان 
معهم صلیب یحملونه على رءوس 
الناس وهم ينادون بشعارهم 
ويقولون : « ظهر الدين الصحیح - 
دين . الست ...ونم ونم : الاسلام 
وآهله - ومعهم آواني الخمر پرشون 
منها على وجوه الناس » ويأمرون کل 
9 الأسواق اک 








وا الى کنیسة تسم فوقف 
خطییهم یمد ح دين النصارى ويذم 
دمن یم ولي الى 
المسلمين وفقاؤهم ودخلوا 
يمون اهلا ال میسن 
سيان 6 فأهينوا وطردوا وقدم كلام 
رژساء النصاری عليهم - كما أمر 
خلفاوه . 

FE‏ ماقي دكين هان 
من بینهم قانده « كتبغا » وقي الوقت 
مذایح بغداد وغیرها لم یمس 
السیحیون في تلك المدن . 





0 موقف أوريا 





وقد أيد المسيحيون في أوربا التتار 
تأييدا تاما - ذلك لانهم كانوا أصدقاء 
له » كن کان له کی توت 
التتار » فولی سوریا رجل مسيحي بعد 
أن دخلها التتار - وکانت نظره 
ات ورن اروس عن ای 
حلقاؤهم ‏ من هنا فکر البابوات في 
نشر السيحية بين التتار - كما فکر 
ماوت اوزنا ی تاليف خلت بت التتان 

هس پوس ها انار الى 


EE SEs OS مو‎ 











ES 
, طرفاها بعمليات حربية على المسلمين‎ 
بكون دور الا فیها ي الكراق‎ 
وتدمیر بغداد والقضاء عل الخلافة‎ 
الاسلامية . ویکون دور الصلیییین‎ 
كان كيدا القرو مق الک‎ 
المصرية , وتجريد جيوشهم لمنع نجدة‎ 
القوات لسرت لمعن ف يفا‎ 
وبذلك تعزل مصر عزلا تاما » يقول‎ 
الأسقف « دي مسيل » في کتابه عن‎ 
الكئيسة والحملات. الصليية بات‎ 
كانت الحملة التترية على الاسلام‎ 
والعرب حملة صليبية بالمعنى الكامل‎ 
لها وقد هلل لها الغرب وارتقب‎ 
الخلاض غل ند هولاکن..زقات ده‎ 
السيحي « کتبفا » الذي تعلق آمل‎ 
الغرب عليه لیحقق له القضاء على‎ 
وهو الهدف الذي أخفقت‎  نيملسملا‎ 
في تحقيقه الجيوش الصليبية - ولم‎ 
يعد للغرب أمل في بلوغه الا على أيدي‎ 

التتار خصوم المسلمين ( 





0 قطن : 


وقوه القدرة كان يكم امسر 
قطز ‏ تری ماذا كان يحدث لو أن 
رجلا غيره كان يحكم مصر في هذه 
الفترة ؟ لكن الله سبحانه وتعالى كان 
رحيما بعباده » فقيض للأمة 
الاسلامية ق هذه الفترة ذلك الرجل 
الذي عزم على أن یقوم بدوره كاملا في 
اعاد ققحن انامه و 
ترتبت على الأحداث التي قام بها 
التتار ‏ البلاد الاسلامية . 

آرسل التتار رسلا الى مصر - 





2 0 العدد مد ل ۲ ید 


۳5 0 آمنها أن التتار ۳ 
لیحکموا ویتحکموا في الرقاب وعلى 
شاه ام ها را خفن بت وه 
انار و الپعوفون الفتتة ق البلاد 
مكل يعوا فى ا الله 
يمنونه ويعدونه - وكان رد قطز على 
ذلك أن أمر بقتل الرسل : فتم شنق 
أربعة منهم عند ياب الساحة من 
ناحية الأزهر ‏ وترك الخامس ليعود 
الك ولاك فستفه مار 

وقد كان مع هؤلاء الرسل رجال 
مخصوصون للتجسس ٠‏ وليعرفوا 
کات ای ااا 
واستحکامات الدينة » وما الى ذلك من 
الأماكن الحربية - وکان مع الرسل 
کتاب من هولاکو بهدد فيه ویطلب 
التسلیم » وقد جاه فیه « یعلم الا 
قطز أنه من جيش الماليك الذین 
هربوا من سیوفنا الی هذا الاقلیم وآنا 
نحن جند الله في آرضه - خلقنا من 
سخطه وسلطنا على من حل به 
غضبه - فاتعظوا پغیرکم وأسلموا لنا 
آمرکم - فنحن لا نرحم من بکی › ولا 
نرق لمن شکر - وقد سمعتم آننا فتحنا 
اللات وطهرنا ال شم :الان 
وقتلنا معظم العباد - فعلیکم بالهرب 
وعلینا الطلب فما لکم من سیوفنا 
خلاص - فخیولنا سوابق وسهامنا 
خوارق وسیوفنا صواعق وقلوبنا 
الخال وفر دنا کارا 

وقد عزم قطز على قطم أي آمل في 
حل غير القتال من الترددین 
والنهزمین فقتل ار وقال قولته 


- وقد کانوا 


نتوجه جمیعا الى القتال - فاذا ظفرنا 

















فيو اراد اال تكون ملین اما 
الخلق ‏ ومن هنا فقد بدأ يعد العدة 
المتكاملة لمقايلة التتار - فأرسل الى 
ملوك المسلمين لتحقيق وحدة الغاية في 
مواجهة التتار وانقلبت القاهرة الى 
صناعة تعد للحرب عدتها . 





0 العز ين عید السلام : 





وجمع قطز القضاة والفقهاء 
والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه 
من أمر التتار » وأن یوّخذ من الناس 
ما يستعان به على جهادهم » وحضر 
اصحاب الراي فى دار السلطنة بقلعة 
الجبل وقال ابن عبد السلام : « انه 
اذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب على 
المسلمين قتالهم ء وجاز لکم أن تأخذوا 
الرعية ما تستعینون يه على 
جهادكم ‏ بشرط آلا يبقى في بيت المال 
شيء ۰ وتبيعوا ما لكم من الحوائج 
المذهبة والآلات النفيسة » ويقتصر کل 
الجند على مركوبه وسلاحه ویتساووا 
هم والعامة » وقد وافقوا على قوله . 
ولكن الكلام شيء والتنفيذ شيء آخر - 
وشرح قطز لابن عبد السلام صعوية 
الأخذ من أموال الأمراء فقال العز 2 
انع ی فتوای راف ملك او ستلطان + 
وذکره بالله وبالعهد الذي قطعه على 
نفسه على أن یقوم بالعدل وینظر ف 
حال السلمین ومصلحتهم واغلظ له في 
القول - وقد اغرورقت عینا قطن 
بالدموع » وتام الى الشيخ فقبله على 
رأسه قاتلا 
وان الاسلام لیفخر بعالم 
باه اق الكق وه 


ی 0 f‏ 1 ۰ 
: دارك اه لدأ لحم فيك > 
: 3 


مكلك > لا 








E E مات تخد‎ 


على التعبئة المعنوية والى وزيره 00 
عبد الرفيع بالاشراف على جميع 
الاموال نع كل فاون عل ,تحمل 
السلاح وشملت التدرييات العسكرية 
كل قرية - كما شملت البلاد روح من 
التشوق الى المثل العليا والتوبة من 
الذنوب والاقبال على الله » وكل واحد 
أصبح يتمنى لو مات شهیدا » وسارع 
أصحاب دور اللهو الى إقفالها, 
وأصيحت القاهرة كأنها محراب 
عيادة . 

وقد صفى قطز مشكلاته مع 
المتقاعسين من المماليك حين عرض 
أمرهم على الامه » فأشارت بحيسهم 
حتى تنتهي المعركة ‏ كما طلب من 
الافرنج أن يحددوا موقفهم واتفق 





معهم على الحیاد . 
© عين جالوت : 


آحس قطز بأن التتار سیزحفون 
الى مصر بعد الشام - فقد تواترت 
الأخبار بأن التتار قد استولوا على 
سورية وفلسطين » كما وصل الى 
القاهرة كمال الدین عمن بن انیم 
ولا مق انلكا الحا مض حملا د ی 
يوسف صاحب حلب والشام . يطلب 
مود قطن دی عن كفا الكفان : 
ورأى اللك قطز ان خير وسيلة للدفاع 
الهجوم - فرأى أن ب كر من امن 
بالجنود ويشن عليهم الهجوم في 
الشام 3 


> وقد كان شروجه ني يوم 


4 = ۰ 3 ۰ 
الخامس ی سب تسار 


























اليهم من عساكر الشام ومن العرب 
والتركمان وغيرهم - ونودي في القاهرة 
والفسطاط وسائر أقليم مصر بالخروج 
الى الجهاد ‏ وتقدم قطز الى جميع 
الولاة بحث الاجناد للخروج الى 
القتال » وسار حتى وصل الى 
الصالحية . فجمع الأمراء وكلمهم في 
الرحيل فأبوا وامتنعوا على الرحيل - 
فقال يا أمراء المسلمين : لكم زمان 
تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزو 
كارهون وأنا متوجه فمن اختار الجهاد 
فليصحبني ومن لم يختر فليرجع الى 
بيته فإن الله مطلع عليه - وخطيئة 
حريم المسلمين في رقاب المتآخرين . 

وقد كان قادة قطز يريدون الدفاع 
لا الهجوم للصيت الذي بلغهم . وبذل 
قطز جهودا ضخمة في رفع معنويات 
الجماهر والقادة على حد سواء ب 
وکان عليه ان يزيل آثار الحرب 
النفسية المغولية التي تمثلت في قول 
بعض الأمراء « ليس لنا طاقة ولا قدرة 
على مقاومة التتار » وهنا قال قطن : 
« أن الرأي عندي أن نتوجه جميعا الى 
القتال -فاذا ظفرنا فهو المراد والا فلن 
نكون مسلمين آمام الله » وعمل جهده 
على حشد كل طاقاته المادية والمعنوية 
للحرب ‏ فلا يعلو صوت على صوت 
المعركة ولا يقبل عذر من قادر على 
الجهاد بماله وروحه - وقد كان هو 
قدوة لهم فسار على رأس جيشه حتی 
وصل مدينة غزة والقلوب وجلة - وفي 
غزة كانت جموع التتار بقيادة 
« بيدر » الذى كان ینتظر لقاء قطز 
بامز‌من کقیها الق آموة محري قطزات 
وبعث قطز طلائع قواته بقيادة ركن 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۳ رمضان ۱۶۰۲ه«- 


ESTEE IEEE 





الدين بيبرس لمناوشة التتار واختبار 
قوتهم وتحصيل العلومات - فالتقی 
بیبرس بطلائع التتار في عين جالوت 
aL‏ اليو وكا عل انا 
حتى وافاه قطز على رأس القوات 

وقي يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر رمضان نشبت 
بين الجيشين معركة حاسمة ‏ وقد 
كان التتار يحتلون مرتفعات سهل 
« عبن جالوت « فانتصروا على جيش 
قطز في أول الأمر - وكانت طبيعة 
معاركهم الانقضاض على الأعداء 
تطبيقا لحرب الصاعقة التى 
يمارسونها في حروبهم معتمدين على 
سرعة الخيل ‏ وكان القتال شديدا لم 
ير مثله حتى قتل من الطائفتين جموع 
كثيرة وتغلغل التتار عمقا في مسيرة 
قطز فانكسرت انكسارا شنيعا ‏ ولكن 
قطز حمل بنفسه في طائفة من جنده 
وأسرع لنجدة المسيرة حتى استعادت 
مواقعها » وأستآنف قطز الهجوم 
المضاد بقوات القلب التى كان يقودها 
وكان ينقدم جنود ه وهو یصیح 
« واإسلاماه » . 

واقتحم القتال وباشره بنفسه 
وأبلى في ذلك الیوم بلاء عظیما - وکانت 
قوة القلب مولفة من التطوعین 
الجاهدین الذین خرجوا یطلبون 
الشهادة ویدافعون عن الاسلام 
بایمان - وکان قطز یشجع اصحابه 
ويحسن لهم الوت ويضرب لهم المثل 
بما يفعله من إقدام ويبديه من 
استيسال . 
وكان من ذكاء قطز أنه أخفى معظم 


3 




















قواته NET‏ التلال التو 


كمائن ‏ وبعد أن كر بالمجاهدين مرة 
وأخرى تزعزع جناح التتار » وبرز 
الماليك من کمائنهم وآداموا زخم 
جيشه يصبح (« وااسلاماه 6 دا الله 
انصر عبدك قطز على التتار - وكان 
جيشه يتبعه مقتديا باقدامه 
ويسالته ‏ وقتل فرس قطز من تحته - 
وكاد يعرض للقتل لولا ان أسعفه احد 
ای قيادة رجاله متفلفلا ف صفوف 
آعدائه حتی ارتبکت صفوف التتار 
وشاع أن قائدهم « کتبفا » قد قتل 
فولوا الآدبار - وقد نصحه اتیاعه 
بالهروب ولكنه قال : « الموت مع العزة 
يضيع المسلمون وقتا فيدأ المسلمون 
فورا في مطاردة التتار حتى دخل قطز 
دمشق في اواخر رمضان › فاستقبله 
أهلها بالابتهاج واستمرت المطاردة الى 
۳ مدينة حلب - فلما شعر التتار 
اولادهم فتخطفهم الناس تفاس اش 
البلاء ما يستحقو: 


© لاذا انتصر المسلمون ؟ : 


ان کل الحسابات العسکرية تجعل 


النصر في جانب التتار - فقد كانت 
تجاربهم بق الحزب طويلة ولم يكن 
لقطز ولا لقادته مثل هذه التجارب ولا 
ما بقاریها » كنا کان.جیش اون 
ES Sa‏ 









از عا اه اونا 
بالوحشية فكانوا يقتلون الرجال 
ويستاقون الأسرى - ولذلك فقد هرب 
جماعة من المغارية الذين کانوا بمصر 
الى المغرب » كما هرب جماعات الى 
اليمن والحجاز والباقون بقوا في خوف 


شدید بتوقغون الهزيمة -وهکذا کانت 
الروح العنوية فٍ جیش السلمین 
منهارة - آما التتار فلم زوا 3 
الان فکانوا يشيعون الشاتعات 
أعدائهم - وقد ازد اد جیش التتار 
بالذين التحقوا بهم من المرتزقة 

كما أن جيش التتار كان يتميز 
بفرسانه المدريين ‏ وكان تعداد 
راه و هنا مر ل لتر 
ا لأن تلك كت كانت 
محتلة من التتار قبل وصول الجيش 
المصري الى المنطقة حيث كانت تحت 
ریم کیان د التدار كان 
متفوقا ف قضایاه الادارية - اذ انه 
كان بستند على قواعده القريبة في 
ارض الشام وهي التي استولى علیها 
الجيش المصري الادارية بعيدة عنه - 
لانه كان يعتمد على مصر وحدها في 
جالوت طويلة وبخاصة في تلك الايام 
التى كانت القضايا الادارية فيها تنقل 























غدل وات فان یت هر 

وغل الرغم من هذا كله انتصر 
الجیش الاسلامي - انتصر لأنه سار 
ف اتجاه الاسلام 7 فالعلماء وعلی 
رأسهم العز قدموا ارشاداتهم التي 
ا ال كمال فقو اس ونون 
طالبا من ريه النصر » وقطز القائد كان 
البطل والقدوة » وکان یتمیز بالشجاعة 
وارادة القتال والتصميم على محارية 
التتار مهما کلفه ذلك -فلیس امامه الا 
ال ضرا اه احم الغرووب نا 
ترجل عن فرسه ومر غ وجهه في التراب 
باهر › وحمد الله وأثنى عليه ثناء 
اطا 

ولاول مز ف از الذخف لعزن 
شعب ليقاتلهم قبل ان يصلوا اليه ء 
وينتصر عليهم انتصارا ساحقا ‏ وهم 
القوة الجبارة التي اعتادت ان 
تستسلم لها الشعوپ قبل ان یصلوا 
الها 


© خانمه : 





يقول « دي ميستيل » تعليقا على 
هذه المعركة « وهكذا نرى الاسلام 
الذي اشرفت قوته على الزوال يستعيد 
قوته ويصبح اشد خطرا من ذي 
قبل » ۰ 

وقد بدأت بعد ذلك . دعوة الاسلام 


حيتي بین افراد هذا الشعب 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان 505١1ه‏ 





ويتحقق على ايدي دعاة ا 
دخول هؤلاء في الاسلام ‏ اذ بدأ حيه 
يتسرب الى نفوسهم حتى دخلوا في 
دين الله افواجا بعد ان فعلوا ما فعلوا 
بالمسلمين . 

لقد نشاً التتار على حياة ا 


وفتحوا بلاد السلمین . وقتلوا منهم 
من قتلوا وشردوا من شردوا - ۷ 
ذروة قوتهم وسلطانهم , وهذا من 
العجائب التی لا تحدث الا بالنسبة 
للاسلام » اذ ان العادة قد جرت على 
ان يعتنق المغلوب دين الغالب . ولكن 
الاسلام غير ذلك . 

وقد توزعت مملكة جنكيز خان بعد 
وفاته الى اريعة فروع ‏ ويدأ الاسلام 
ينتشر في هذه الفروع الاربعة » ولم 
يمض قرن من الزمان حتى كان التتار 


له انوا جوا 


ا ام وت 
للتجار آتية من بخاري - ولا خلا 
بتاجرین سألهما عن اعتناق هذا 
الدین والاخلاص له - وقد كان أصغر 
اخوته . 

ان الاسلام يملك اکبر قوة . 
كسم اکن موه ل كيت 
الانصار . وقد اسلم التتار ويرز فيهم 
عدد کیبر من العلماء والفقهاء 
والجاهدین والدعاة الربانیین واهل 
الصدق ۰ ادوا دورهم في حماية 
الاسلام قي ظروف دقيقة ولحظات 
شیف ناوت 














يلفت النظر الآن ميل كثير من 
النساء المسلمات إلى التسمي باسم 
ام زیخهاباضافه: اسميا ال 
لقب زوجها تاركة لقبها هي اي اسم 
اسرة ابيهاء لدوافع لعل في 
مقدمتها شهرة الزوج او حب 
الناس له وخمول الاب او كره 
الاس لنه ال ر ذلنك.من 








البواعث .. ونحن ننيه الى ان هذا 
خطأً فاحش لا بقره الاسلام » ولو 
جاز لكان اولی به امهات المؤمنين 
رضي الله عنهن وکن زوجات لخير 
خلق الله . ولكنهن لم یفعلن 
وا تفیل باسمائهن واسماء 
آبائهن . قال الله تعالى : ( وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم 
قولكم بأفواهكم وا يقول الحق 


























وهو يهد ي السبیل . ادعوهم 


لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم 
تعلموا, آبامهم فرخوانکم. 3 
الدين وموالیکم ولیس علیکم 
کی خبطا اخط ان يلا ولكن بجا 
تعمدت قلويكم وكان الله غفورا 
حيما . النبي اولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه امهاتهم ) . 
الأهوات اعد : 

وجدیر أن نبين سبب نزول هذه 


الآيات الكريمة ثم المراد منها 


اولا - سيب النرول 

كانوا في الجاهلية وأول الاسلام 
يقرون التبني » وهو أن يتبنى 
الرجل ولد غيره . فكان الرجل إذا 
أعجبه من الرجل جلده وظرفه 
ضمه ونسبه الى نفسه فيقال : 
فلان ابن فلان ۰ وجعل له من 
ميزاثة تسنب الذكن من اون 
ماق نيا" أي أن التبني كان 
يأخذ - فوق النسب - حكم الولد 
من حيث الميراث ومن حيث حرمة 
النكاح 

وجريا على هذا العرف تبنى سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » قبل 
المبعث » زيد بن حارثة , فكان يقال 
له « زيد أبن محمد » الا أنه بعد 
بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
نزل القرآن الكريم يحرم التبني › 
فصار يدعى « زيد بن حارثة » قال 
القرطبي ( ۱۶ ۰ ۱۱۸ - ۱۱۹ ) 


» اجمع اهل التفسير ع 3 هذا 






نزل قي زيد بن حارثة » . 
وقصة زيد هذه جديرة بالذكر لنزول 
القرآن الكريم فيه . 

كان زيد فيما روى عن انس بن 
مالك وغیره “مسبيا من الشام , إن 
كانت العرب في جاهلیتها يفير 
بعضهم على بعضهم ویسبی ۰ 
وکان زید بن حارثة بن شراحیل 
الكلبي في آخواله بني معن من بني 
ثعل من طيء فاصیب في غلمة من 
طيء , فقدم به سوق عکاظ » وکان 
حکیم بن حزام بن خويلد قد انطلق 
الى عكاظ يتسوق بها وقد أوصته 
عمته خديجة رضى الله عنها أن 
يبتاع لها غلاما ظريفا عربيا إن قدر 
عليه . قلما جاء حكيم الى عكاظ 
وجد زيدا يباع فيها فأعجبه ظرفه 
فابتاعه فقدم به عليها وقال لها : 
إني قد ابتعت غلاما ظريفا عربيا 
فإن اعجبك فخذيه والا فدعيه فانه 
قد اعجينى ۰ فلما رأته خديجة 
رضی الله عنها اعجبها فأخذته ود 
تزوجها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أعجب النبي صلی الله عليه 
وسلم ظرفه فاستوهبه منها فقالت 
« هو لك > فان آردت عتقه فالولاء 
ا 
شاء اعتق وان شاء امسك » فشب 
عند النبي صل الله غليه وسلم .ثم 
الشام و قوم فعرفه عمه 
فقام اليه فقال کک 
قال : غلام من اهل مكة : قال : 
انفسهم ؟ قال : لا ء قال : 
انت اه سملوف 1 قال دل موف 














قال لمن ؟ قال : لمحمد بن عيد الله بن 


هدالطلن: : فقالن له : العو "انك 
ام اعجمي ٩‏ فقال : بل عربي - 
قال ف اهلك ؟ قال. من کلب" 
قال من أي کلب ؟ قال : من بني 
عیدود قال : ويحك ! ابن من انت ٩‏ 
قال : ابن حارثه بن شراحیل › 
قال : وأين اصبت ؟ قال : في 
وا 6 وميه اخ الك 
قال : طيء » قال : ما اسم امك ؟ 
كان 8 ی هلک قال 
» ابن حارثة « ود عا آباه وقال : با 
هار ها ,ای SEE‏ 
فعا فظن اله عرفة* قال كين 
صنع مولاك اليك ؟ قال : يؤثرني 
عل آهله وولده ۰ ورزقت منه حبا 
فلا اصنم الا ما شئت » فركب معه 
آبوه وعمه وآخوه حتی قدموا مكة 
فلقوا زسنول. ال سين انق. علیه 
وسلم + فقال له حارثة : یا محمد ! 
انتم اهل حرم الله وجیرانه وعند 
بيته : تفکون العاني وتطعمون 
الاسبر : ابنی عبدك فامنن علینا 
واخسن اليا :فى فدائه فانك اين 
سید قومه . فانا سنرفع لك في 
القد اذ ها ات فقال له وشون 
الله صل الله عليه وسلم : اعطيكم 
كيرا من هذا + فاا روما کو 
قال : اخيره : فان اختارکم فخذوه 
وكين فتاه وان اکان قا 
عنه . قالوا : جزاك الله خيرا فقد 
اسك ف عای رهل ا حل 
الله عليه وسلم فقال : يا زيد ! 
اتعرف هوّلاء ؟ قال : نعم ٠‏ هذا 
ابي وعمي واخي . فقال رسول الله 


7 ِ 





شي اش قلية ول © كان من 
ان اخ اهب 
معهم . وان اخترتني فانا من 
تعلم . فقال زید : ها انا بمختار 
عليك احدا ايدا . انت منی بمکان 
الوالد والعم » قال له ابوه وعمه :يا 
زید ! تختار العبودية على 
الريؤيية فقان ما انا يمفارق هذا 
الرجل . فلما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرصه عليه 
واختياره الرق معه على حريته 
وقومه قال عند ذلك : « يا معشر 
مركن 7 انيدو انا یه خو تاه ادي 
ا 
حلق قريش يشهدهم على ذلك . 
فطابت نفس ابيه وعمه لما رأوا من 
کرامته فاته راتصرقا .“وقد ,ركاه 
النبي صلی الله عليه وسلم كالأولاد 
واخی بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلب . ولم يزل زيد يدعى 
« زيد بن محمد » في الجاهلية وفي 
بدء الاسلام حتى نزل القرآن 
الكريم : ( ادعوهم لآبائهم ) 
فدعى « زيد ابن حارنة » ومن ذلك 
عنهما ان زيد بن حارثة مولى رسول 
اله صلی اش علية وسلم : ما كنا 
ندعوه الا زيد اين محمد حتى نزل 
القرآن الكريم : ( ادعوهم لآبائهم 
هو أقسط عند الله ) فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : انت زيد بن 
حارثة بن شراحيل . 

وكذلك حذيفة بن عتبة بن ربيعة 


بدرا ۰ تبنی سالا وانکحه ابنة 









اخ هند بنت RE‏ یں عتبه بن 
ربيعة وهو موی لامرآة من الانصار 
حذيفة » . 

وكذلك كان عامر بن ربيعة يقال له : 
عامر بن الخطاب واليه كان ينسب 
ركذ الق اکن غمری اليو اك 

كان بدعی : المقداد بن الاسود 
وغير هوّلاء ممن تبنى وانتسب إلى 
غير أبيه » فانزل الله في زيد بن 
حارثة وفي سالم مولى ابي حذيفة 
والمقداد بن عمرو . (ادعوهم 
لآيائهم هو اقسط عند الله ) فردوا 
الى آبائهم فمن لم یعلم له آب كان 
مولی وآخا في الدین 

ولا كان زيد یدعی زید ابن محمد 
قال الله تعالى : ( ما كان محمد أيا 
آحد من رجالكم ) الأحزاب / 6٠‏ 


ثانيا : حملة المراد بالآية 
الكريمة 


(وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ) 


لمعيه عي > فعیل بمعنی 
وجریح بمعنی مجروح وهو الذي 
یدعی ولد | ویتخذ ابنا اي التبنی . 
والقضود ما عل ال مرن دعت 
انه ابنك » وهو ابن غيرك . ابنك 
بد عواك اي ما جعل الله الدعوة 
والبنوة في رجل لان الدعوة عرض 
اتف ال ال د 








اي ها حول اد عیاءکم بنامکم 
حقيقة في حکم الیراث والحرمة 
والتسبي : 

فهو رد ما کانوا یزعمون من أن 
دعی الرجل ابنه » فیجعلون له من 
الميراث مثل نصيب الذكر من 
آولادهم » ويحرمون نكاح زوجه 


أ3ا طلقا وهات ا 


ل 
0 دعاؤكم الدعى بقولكم « هذا 
ابني » مجرد قول لا حقيقة 
لدلوله . ان لا يواطىء اللفظ 
الاعتقاد » إذ يعلم حقيقة أنه ليس 


ايئة ؛ 


( قولكم بافواهکم ) : 

اي دعاء الرجل من ليس بابنه 
انه ابنه انما هو قولكم بآفواهکم 
أي للا معنى ولا حقيقة له ق 
الاعيان » يعني انه لا حكم له, 
فتبنيكم لهم قول لا يقتضى ان يكون 
ابنا حقيقيا , فانه مخلوق من صلب 
رجل آخر » فلا يمكن ان يكون له 
ابوان » كما لا يمكن ان يكون للبشر 
الواحد قلبان . فلا يثيت بهذه 
فهو كقول الهازل اذ هو بمعزل عن 
احكام البنوة كما زعموا . 









للواقع ؛ لآن الحق لا يصدر در الا مز iE‏ 


ابنا : الله قرالا الذي 
يقول الحق » وبقوله يثبت نسب من 


( وهو يهدي السبیل ) 
أي يبين لعباده سبيل الحق 
ويرشدهم الى طريق الرشاد 
والصراط الستقیم لا غير وهي 
( ادعوهم لابانهم ) آي 
فدعوا اقوالکم وخذوا بقوله هذا . 
والسبیل من الطرق ما هو معتاد 
الاوك وا فته یله 


( ادعوهم لاپانهم ) 
اي انسبوهم الى آبائهم . ووقوع 
اللام للاستحقاق . يقال : فلان 
یدعی لفلان أي ينسب اليه . 
وقد وردت « أدعوهم » يصدة يصيفة 
اشن و اف رجور الفقهاء 
عل ان الاصل ق الام ق کتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
بوصفهما مبينين لشرع الله تعالى 
ان يكون للوجوب أي الطلب على 
وجه اللزوم والحتم . بحيث يثاب 
المكلف على فعله ويأثم إذا تركه لانه 
طلب هل جهة الاستعلاء » آذ هو 
من الخالق للمخلوق » الا اذا قامت 
والظاهر لنا انه لم تقم قرينة على انه 
يراد غير الوجوب . 

فالحکم اذن هو الوجوب اي وجوب 
ال والعزو الى الما بحیث 


ا ا 








(هق):: 

یاهع باتهم : 

والضمير ف « هو » عائد على 
المصدر المفهوم من قوله » اد عوهم 
لآبائهم « اي » دعاوّهم لآبائهم « 
كما في قوله تعالى : ( اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) المائدة / ۸ . 


( أقسط عند الله ) 
القسط بالكسر العدل . يقال أقسط 
الرجل إذا عدل . واقسط افعل 
تفضيل قصد به الزيادة المطلقة . 
والمعنى بالغ في العدل والصدق . 
وفي كشف الأسرار : هو اعدل 
واصدق واصوب من دعائهم إياهم 
لغير آبائهم . 

ولا يراد هنا - والله آعلم تفضیل 
هذا على ذاك » بل الانفراد بالقسط 
من غير مشارك فيه » یوّکد ذلك ما 
رو عن النبي صل الله عليه وت 
وهى يعلم فالجنة عليه حرام » متفق 
عليه وقوله : « لیس من رجل ادعی 
لغير ابیه وهی یعلمه الا کفر ‏ رواه 
احمد وقوله في خطبة حجة 
الوداع : « من ادعی الى غير ابيه 
او تولى غير موالیه فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعین , لا يقيل 
الله منه صرفا ولا عدلا » سيرة أبن 
شاف ج ماضن ۲۵۲ وهذا 
تشديد وتهديد ووعيد اکید في 




















(فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين 
ومواليكم ) 


امر سبحانه وتعالى ان يدعى 
المتبني لابيه ان علم . وتطبيقا لهذا 
قالوا : زيد بن حارتة فان لم يكن 
له اند مروت ره 
ولذلك قالوا : سالم مولى ابي 
حذيفة بعد ان کانوا يسمونه سالم 
بن ابي حذيفة لتبني ابي حذيفة 
له 


له : يا اخى يعنى في الدين ‏ قال 
الله تعالى: (انما المؤمنون 
بطبيعة الحال يعني من اسلم 
منهم . أي فان لم تعلموا آباءهم 
فادعوهم بالاخوة الدينية والمولوية 
فيه ( اي في الدين ) فقولوا : هذا 
والولاية في الدين ‏ فهو من الموالاة 
والمحبة . فاخوانكم خبر مبتداً 
محذوف تقديره اخوانكم اي فهم 
اخوانكم في الدين يعني من اسلم 


000 

( وليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به ) 

اي لا إثم عليكم قیما وفع منکم من 


.ذلك خطاً عن غير تعمد . 


( ولكن ما تعمدت قلوبکم ) 


اي ولكن الاثم فيما تعمدت قلوبکم 


REE‏ جه 





الوعي الاسلامي/ العدد ؟١؟/‏ رمضان ۱۶۰۲ه 





وهو ما قلتموه على طريقة العمد من 
نسبة الأبناء الى غير آبائهم » مع 
علمكم بذلك قال قتادة : لى دعوت 
رجلا لغير ابيه وانت ترى انه أبوه 0 
لم یکن عليك باس وقال ابن كثير : 
« فاما دعوة الغبر ايتا على سبيل 
التکریم والتحبیب فليس مما نهی 


عنه في هذه الآية » . 


( وکان الله غفورا رحیما ) 
اي يغفر للمخطیء ویرحمه 
ویتجاوز عنه او غفورا للذنسوب 
رحیما بالعباد .. ومن جملة من 
یغفر له ویرحمه من دعا رجلا لغبر 
أبيه خطأ او قبل النهی عن ذلك . 
وخلاصة ذلك أن الابن یدعی الى 
أبيه إن عرف فان لم يعرف ابوه 
فالی مولاه ان عرف » فان لم يكن له 
مولى او لم يعرف فضلا عن عدم 
معرفة الاب - فال الاخوة والولاية 
في الاسلام . ويأثم من یخالف 
ذلك . ويستوي 3 ذلك ال کر 
والأنثى . فلا يجوز أن تنتسب 
الال هاش اما .وهر ها ف 
أصلا بيانه في هذا المقال . 

وغني عن البيان أن قصة زيد بن 
حارثة التي آتینا عليها فيما سبق › 
لها دلالات كثيرة لا تخفى على 
القارىء منها كمال خلق الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وذلك الخلق 
الذي جعل زيدا يؤثر العبودية 
عنده على الحرية مع أبيه » وخلق 
الوقاء ع زيد وخی. الله عته > 
والاسراع في تنفین حکم الله عن 
طواعية واختیار . 
























الوحدة التي تجاهلناها : 


ليثت الدعوة في مكة ثلاث عشرة 
شينة من آجل ارساء الغقيدة + ا 
بمثابة الأساس للبناء الذی كان مقدرا 
له أن یقوم في الدينة » وهذا البناء 
یعنی الدولة الاسلامية الناشتة . 
ولکن بكل عناصرها ومقوماتها » وقبل 
أن یعرف القانون الدولي الوضعی 
الحدیث هذه العناصر والقوسات 
الأسساسية عیرقها: الاستلام .نشد 


ا 











نشأته . . 

إن هذه العناصر تشمل : الأرض › 
والشعب . ثم نظام الحكم . وقد 
توافرت هذه العناصر كلها في الدولة 
الاسلامية الناشئة في يثرب . وزاد 
الاسلام إليها عنصرا رابعا » هو 
عنصر العقيدة . هذا العنصر لم پیرز 
الا موّخرا . آضفوا عليه مصطلحا 
حديتا » أطلقوا عليه لفظة 
« أيديولوجية » كما في الدول 
الاشتراكية » وشتان بين هذه وتلك › 


























فالعقيدة الاسلامية تمثل کیان السلم 
بأسره ۰ تربطه بالخالق - عز وجل - 
وه بالات ل اننا نوج 
وحیثما كان ٠‏ آما « الایدیولوجية » في 
النظم الاشتراكية » أو الشيوعية › 
فهي مجرد نزعة مؤسسة على الصراع 
الطبقى » وقد فرضت فرضا بقوة 
السلطة . 

ومن منطلق العقيدة - كعنصر 
اشاس اهن اعا نالدرا )شاه 
تتجلى فكرة الوحدة الاسلامية » التى 
تشمل الارض والشعب والنظام . 
بالنسبة للأرض لا حدود وهمية أو 
حقيقية بين بلد مسلم وآخر » فالأرض 
الاسحلاشته. كلها زان السلا 
وتالتسسة اموا زا وا ى 
الجنس أو اللون » لا مانع أن ينتمي 
السلم إل مسقط راسة + لکن انتماءه 
الأكبر الى الاسلام » وبالنسبة 
للنظام » لا تبعية للشرق أو الغرب › 
وإنما التبعية للاسلام » ولا يفهم من 
ذلك أن وحدة النظام تعني أنه نظام 
مغلق لا يسمح بالانفتاح على غيره من 
النظم الحديتة الوضعية التي لاتكن 
للاسلام عداء » ولا يقبل التطور بحال 
من الأحؤال + بینما تعنی وحدة النظام 
وحدة الجوهر . بمعنی أنه نظام 
يستمد من الاسلام جوهره لا شكله 1 
والجوهر یعنی البادیء العامة التی 
آقرها الاسلام في مجال السياسة : 
لد اخلية والخارچية » خذ مثلا مبدأ 
« الشوری » انه مبدا عام مقرر في 
الاسلام » فالهم أن توجد الشوری › 
ولیس آسلوبها » ومثلا آخر › مبداً 
« العدل الاجتماعى « فالمهم أن 





الشکل الذي یتحقق به ٠‏ لأن الجوهر 
یك كاله ما شوت والشكل > 
فان لفطو الضياة تسیا : 


و الحقيقة تتحول الى 
ذكرى : 

لاشك أن الوحدة الاسلامية حقيقة 
لا تقبل الجدل بحال من الاحوال » وقد 
ظلت كذلك عدة قرون »> وهی من 
صميم الاسلام . بل من منطلق 
العقيوة آل هي آساسن ال 
الاسلامي > وهذه الوحدة لا تقوم على 
وحدة المشاعر والأحاسيس ‏ 
فحسب - بل هي وحدة عملية حركية 
تایه ود وكيون هدم الختیفه قد 
نصررك الوم ال سکن دتري 
بأيدينا نحن المسلمين ‏ لا بيد عمرو 
أو زيد » فهذا لا يمس الحقيقة من 
قريب أو بعيد . والحقيقة أن أمة 
الاسلام آمة واحدة . 

ار ان این لام 
السلمون أو الوّمنون . واطلاق هذا 
اللفظ آوذاك » لم يكن اعتباطا » بل هو 
ذو مغزی » ليدرك کل مسلم أن 
تاع کین "انما هی لذبته موق 
کتاب الله غر وجل . عشرات الات 
توجه الخطاب إلى المؤمنين ب « ياأيها 


الذمق منوا لين في كاب الله 
أية واحدة توجه الخطاب ب «» ياأيها 


لان یمان السلم. یذکزه افا 
باخوة الاسلام التي تربط بینه وبين 
اخوته :فق ان مكاق ٠‏ والتى عبر عتها 











إخوة ) الحجرات / ٠١‏ كما أوضح 
رسول الله - صلوات الله وسلامه 
عليه مدلول هذه الأخوة . حين قال : 
« الْوّمن للموّمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضا » رواه مسلم وحين قال : « مثل 
المؤمنين في توادهم » وتراحمهم › 
وتعاطفهم » مثل الجسد إذا اشتکی 
منه عضو تنداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمی ۰ رواه مسلم 

وإذا كان مما لا مراء فيه قیام دوله 
ق الاسلام وللاسلام والمسلمين 0 
من الهجرة النبوية . فالذى لا 
مراء فيه كذلك أن وحدة الأمة 
االسلمة : آرضا وشعبا ونظاما أصل 
من أصول الاسلام يستمد وجوده من 
عقيدة الاسلام » ولقد عبر القرآن عن 
ذلك بهذه الاية الکریمه : ( إن هذه 
آمتکم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعيدون ) الانبياء / ٩۲‏ فقد ربطت 
الآية الكريمة بين وحدة الأمة 
وو ا عي فاحل 
للانفصام . . 

اکن نما غو اا لین 
أن هذه الوحدة قد تحولت فيما بعد 
لد امسن إل قاریخ بكري 
والذي يثير ماهو أشد من الأسى 
المرير » أننا نحن المسلمين ‏ اليوم 
نجتر هذا التاريخ وكفى » ونحتفل 
بالذکری - ذکری الهجرة التي مهدت 
لتأسيس دولة الاسلام وأعلنت وحدة 
الأمة المسلمة -دون أن يمر بأذهاننا . 
أو يطوف بخواطرنا , أننا نحن الذين 
قوضنا السدولة. ومزقنا 


ابتداء 


0 الوحدة حقيقة وواقعا 


إن الوحدة الاسلامية حقيقة لا 
تسيل ال, الك ها مها كين 
تجاهلها أو إنكارها . لكن هذه الوحدة 
كانت فيما مضى واقعا ثم أسدل عليه 
ستار التاريخ » وهذا هو الفرق بين 
الحقيقة والواقع . فالحقيقة خالدة ما 
بقيت السموات والأرض . أما الواقع 
فغير خالد ولا ثابت . لأنه قايل للتطور 
والتغيير » ولأن الحقيقة من صنع 
الله » أما الواقع فنحن نصنعه 
باندیا فالقران فكلا .حقيقة ٠‏ بل 
حقيقة خالدة ۰ اکن تطبیقه یل في 
إطار الواقع » والاسلام - كما یقول 
الشهيد سيد قطب - منهج الهى 
للحیاة اليشرية , لکن تحقیق 
كم 
البشر أنفسهم 

لنبدأ الحديث عن الوحدة 
اللات ت کعقیقا ج ومن . الجذير 
بالذكر أن نشير هنا إلن أن الاسلام - 
کمنهج الهی عام للبشرية 'قاطية . 
وللأنسانية جمعاء - لم یقتصر على 
الدعوة إلى الوحدة الاسلامیه - 
فحسب ‏ بل الدعوة إلى الأخوة 
الانسانية » والأخوة الدينية » ثم 
الأخوة الاسلامية في خاتمة المطاف › 
هذا ما يقرره منهج الاسلام , 
ويوضحه لنا عالم جليل فقدناه 
بالأمس »> ونفتقده اليوم هو الشيخ 
محمد آیو زهرة رحمه الله : 














» إن الاسلام دين الوحدة > كما هو 
دين الوحدانية . . فإذا كان شعار 
الاسلام الخالد إلى يوم القيامة هو 
وحدانية المعيود . ووحدانية الخالق . 
ووحدانية الذات الالهية :( ليس 
كمثله شيء )فكذلك أحكام الاسلام 
كلها تتجه نحو الوحدة الانسانية لا 
فرق بين جنس وجنس , ولا لون 
ولون ۰ « كلكم لآدم وآدم من تراب : 
( ياأيها الناس إنا خلقناکم من ذکر 
وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن آکرمکم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات / ۱۳ كذلك يقرر 
الاسلام الوحدة الدينية في أكمل 
مظاهرها . فهو يقرر أن الرسالة 
الالهية واحدة... وإذا كان 
ابراهيم ‏ عليه السلام - آبا للأنبياء 
في عهود الرسالة الالهية من بعد 
نوخ عليه السلام :سافإن القرآن يذكر 
في أكثر من آية أنه يدعو إلى ملة 
ابراهيم : ( وما جعل عليكم قي الدين 
من حرج بل اتيك ابراهیم: هو 
سماکم المسلمين من قبل وق هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس ) 
الحج / ۷۸ وإذا كان الاسلام دين 
الوحدة في الرسالة الالهية » والوحدة 
في الانسانية » فإنه من المؤكد دعا إلى 
الوحدة بين الذين آمنوا يه. ولم 
يرتايوا » واتیعوا أوامر الاسلام في كل 
آمر جامع لوحدتهم » واعتبرهم إخوة 
.م( 

إن الاسلام بهذه الوحدة » يهدف 

الى أن يكون للمسلمين أمة ذات 


مم ع اله إذن 





الوعي a‏ العدد زا مضان ۱۶۰۲ه- 





الوك بقن نله الذي پرتکز علیه 
بناء 2 المسلمة 2 وهذه الوحدة 
ليست مجرد واجب » بل هي فرض 
تین اراب ادو الى اعد فاب 
كما يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه 
للك ينهي أن كوي و 
تاک نوك لاجد ال ریا 
العقيدة بين قلوبهم والأخوة بين 
عواطفهم 4 

ونعود فنکرر أن فرضية الوحدة 
نها من منطلق العقيدة ۰ وبدون 


رائطة الفقيدة امه وت اه 
الق او الازض....: لا علاقة لها 


بجوهر الانسان . إنما هي آعراض 
طارئة على جوهر الانسان » ویقول لنا 
الشهید سید قطب : » إن آصرة 
التجمم هي العقيدة » لأن العقيدة هي 
أكرم خصائص الروح الانساني , 
فأما إذا انيتت هذه الوشيجة 2 فلا 
اه وت ولا كيان م إن 
الأمة هي المجموعة من الناس تربط 
بينها ء وهي جنسيتها › وال فلا أمة , 
لأنه ليست هناك آصرة تجمعها .. 


ا وال اج 2 
والنسب » والصالح الادية القريبة , 


لا تكفي واحدة منها » ولا تكفي كلها 
لتکوین امة ‏ إلا أن تربط بینها رابطة 
العقيدة « 

هذه هي حقيقة الوحدة 
الاسلامية . التى كتب لها الخلود 
اتا من هتم لت عن ول 
الوحدة الاسلامية واقعا . فقد رافقت 
الدولة المسلمة منذ تأسيسها في 
یثرب بركل هذا الراك میگ 3 


















عصر النبوة وعصور الخلفاء 
لزاشدتن رشهرا كهرا امن عتر 
الاو شر .كرض هدا الات 
نانع إن ی ا 
الها ا 
کی الفقي د ی 
پیت لته دض العف لد اك 
الستلبية : المللقة ,وی اتف 
لدى الرعاة أدى الى الأهواء الطلقه 
كلك اها العامل«الأخن » فهی تفر 
ا الذيخ هکت :انهه تاو سم 
شا یه وا هیا 
الاق س ارت فش 
حض اء وان ما وا 
السلبية لدى الرعية والأهواء لدی 
الرعاة .. ! 


0 الوحدة يبن المخاوف 
والعقيات : 


يقول القس سيمون نقلا عن 
كتاب : « كيف هدمت الخلاقة » : 
« ان الوحدة الاسلامية تجمم آمال 
الشعوت: ا لاسا راع عل 
التلكن مور السيطوة: لاوةه 
والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه 
الشركة :دمن أحل دك يكبي أن حول 
بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة 
شمه 

ویقول المبشر لورنس براون : 

يجب أن یبقی العرب والسلمون 
متفرقين » لیبقوا بلا قوة ولا تأثير» 


ویقول المؤرخ البريطاني آرنولد 


توينبي 

او اش ارات تاه 
لكن یج ان تح ي حا أن 
النائم قد یستیقظ . » 

هؤلاء هم أعداء الاسلام 1 ولا 
غرابة في أن يبدوا مخاوفهم » ويملاً 
الرعب صدورهم من يقظة الوحدة 
الاسلامية » ویعملوا جهد استطاعتهم 
بالتخطیط والتامر للحيلولة دون أن 
تقوم لهذه الوحدة قائمة ۰ ويتمثل 
شو لاا تایه 
والشيوعية . والهندوكية › 
والصهيونية على وجه أخص . ومهما 
ا فد و اط ا فکرا 
أو حتى عقيدة » فانها متفقة تماما على 
مواجهة الاسلام » متعاونة تعاونا 
كاملا خطة وتنفیذا علی ضرب الاسلام 
في معاقله حتی يظل عاجرا عن 
الحركة .. 

هذا أحد الیشرین يقول : 
« ان القوة الكامنة في الاسلام هي 
التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار 
المسيحية . وهی التى أخضعت اليلاد 
التى كانت خاضعة للنصرانية » . 


الشيوعية يقول : 
دمن الستحیل تثبیت. الشیوعية 


وهذا الصهيوني الوقح بن غوریون 
رئيس وزراء اسرائيل الأسيق . 
يقول : 
دان اش ها شاه أن بهن 
العالم العربي محمد جديد » . 

وهذا المبشر لورنس براون يصرح 
بقوله 














مختلفة » لكننا يعد الاختيار لم نجد 


یا لمثل “تلتك: المحاوف بر كتانوا 
يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر 
اواك البلسفون يد اکتا 
تبين لنا أن اليهود هم آصدقاژتا . 
والبلاشفة الشيوعيين حلفاونا .. آما 
الیابانیون فان هناك دولا جغرافية 
كبيرة تتکفل بمقاومتهم .. لقد وجدنا 
أن الخطر الحقيقي علینا موجود في 
الاسلام..». ٠‏ 

قلت : لا غراية قي موقف آعداء 
الاسلام بكل فئاتهم من بعث الوحدة 
اتفشتا فحن ألا دكن عن آذهانكا , 
أن المسلمين أنفسهم هم الذين قضوا 
على هذه الوحدة بأيديهم » وقبل أن 
يتلل الأمتعنان ال تاره 
صحيح أن دور الاستعمار كان - وما 
يزال ‏ قاصرا على الحفاظ على الشلل 
الذي أصاب الوحدة وأعجزها عن 
الشركة : ولکن ما كان في استطاعة 
الاستعمار أن يفعل شيئا . لو لم يكن 
كل شيء ممهدا له .. 

ولکن آلیست لدی الانظمة في دیار 
السلمین مخاوف .من قياف الوحدة 
الاسلامية ؟ ان الاجابة .عن :هذا 
السؤال بالنفي لا تصدر الا عن جاهل 
أو متجاهل » بيد أن هناك فرقا بين تلك 
الخاوف لدى الأعداء .2 وبين هذه 
اللخاورقف لد انظيققا ‏ ناو 
أولئك مبعثها الحقد على الاسلام » أما 
مكاوف هؤلاء:فمتعتها الأهواء وت 
السلطان والجاه . ولا مانع من أن 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه 
الوطدة شاف 6 حل ها کا مها 
ا كرب ا ااه عن الرکه 
شاه واتياعيا قاد الكل سلطانه : 
لکن رفع الشعارات شيء ۰ والنوایا 
وت خر 

یقول الشیخ محمد آبوزهرة : 

اش یی ری 
لما دیسا يدري الجن 
والعدل في المسلمين . ولا شكل الحكم 
في الأقاليم الاسلامية , فلكل اقليم 
اسلوپ شكفة ما دام یژدی إلى اقامة 
الحق والعدل فيه » ویحقق العاني 
YÎ‏ تساه وتا فى 
الجامعة الاتتلافية أن تعر ادا 
مهما تناءت الديار مرتبطة بروابط 
وثيقة . تمتد جذورها في أعماق 
آنفسنا , وهي احکام الاسلام 
وشعائره 0 وعيادته وعقائده « ان ما 
یقوله الشیخ - رحمه الله د فى مفهوم 
الا کته لدي سا ات اع سیم 
الیها , ولکن الهم أن تقتنم الانظمة , 
ال ات دمن فان ا فا 
يحول دون الاقتناع بمنطق صريح أو 

ولا جدال "أن مجرد التفکیر في 
اا الوجدة الاب الاهدة یراج غقیات 
كآداوات » ومثل هذه العقبات تخطط 
لها القوى المعادية للاسلام » بدافع 
من الخوف الذى زرعه الحقد في 
صدورها . وتشرف على هذه 
الخططات في محال التنفیذ الأنظمة في 
نيان السلمن : بداقع جن الخوف 
الذي يسيطر على قلوبها ومشاعرها .. 
والذي جعلها تتوهم ضياع جاهها اذا 
قامت الوحدة الاسلامية . 











مخططات المؤامرة عليها 


0 في وجه الطوفان : 

ان اخشی ما يخشاه اعداء الاسلام 
من الشرق والغرب . هو ان تقوم قائمة 
للوحدة الاسلامية » واذا كان الفزع 
يملا نفوسهم حتى من مجرد التفكير 
الجاد في قيامها وبعثها من جديد فين 
اليقظة تملأ ادمغتهم وعقولهم » حتى 
لا يؤخذوا على غرة »وهم لا يقفون عند 
حدود اليقظة والحذر . بل انهم 
يخططون وينسقون ويرسمون › 
ويرصدون كل نشاط اسلامي يمكن 
ان تى فكرة الوحدة الاسلامية ق 
اذهان السلمن .. 

هو لاء الاعد اء بجترون احقادهم 
احیانا , تنزبها اقلامهم . او تتفوه بها 
السنتهم » لقد صرح مورو بیرجر في 
مؤلف له بقوله : ان خوفنا من العرب 
واهتمامنا بالامة العربية لیس بسبب 
وجود البترول عندهم بغزارة وانما 
بسبب الاسلام .. يجب محاربة 
الاسلام والتصدي له . للحيلولة دون 
وحدة العرب 2 :التي توديٍ الى قوة 
دائما مع قوة الاسلام 2 اه 
وانتشاره » . 

ولك ان تتصور ‏ على سبيل 
المثال ‏ ان ابشع ديكتاتور في العصر 
الحديث كان اعجز من ان يكتم حقده 
على ام انه ا : ديكتاتور 
بقوله : دان القطر الحقيقي على 
حضارتنا . هو الذي يمكن ان يحدثه 
0 حين یغیرون نظام مر 








وعندما سأآله احد الصحفيين في 
المؤتمر « لكن المسلمين مشفولون 
بخلافاتهم ۰ ونزاعاتهم « فآجاب : 
اخشی ان یخرج منهم من یوجه 
خلافاتهم الینا » . 

ولا غرابة في ان یکون الطوفان 
واردأ الينا من خارج دیارنا » لان وراء 
هذا الطوفان اعداء الاسلام 
والسلمین + ومهما اخلصنا النوایا 
لهم > ورفعنا الراية الییضاء ایذ انا منا 
باننا نرید التعایش السلمي معهم , 
فانهم ماضون في سیاستهم آلعدوانية 
علینا » السياسة التي یصوغها الحقد 
الدفين ۰ وبالرغم من ان الحروب 
الصليبية العسکرية قد انتهت منذ 
قرون » وبالرغم من انهم کانوا هم 
البادئین بالعدوان علینا . الا ان 
الحروب الصليبية السياسية والفكرية 
ما تزال مستمرة . ان « آیوجین 
رستو » رئیس قسم التخطیط ف وزارة 
خار جية الولایات التحدة والذي ظل 
مسوا لفن الشری الوط 
للرئيس الاسبق جونسون حتى سنة 
4717م » هذا الرجل قال : 

« يجب ان ندرك ان الخلافات 
القائمة بيننا وبين الشعوب العربية , 
ليست خلافات بين دول او شعوب . 
بل هى خلافات بين الحضارة 
الاسلامية والحضارة المسيحية لقد 
كان الصراع محتدما ما بين المسيحية 
والاسلام منذ القرون الوسطى .. وهو 


سكن شك دة شحف يمعو 


ختلفة .. ومنذ قرن ود ۰ 5 م 5 
الاسلام لسيطرة الغرب .. وخضع 


0 د الاسلامي للتراث المسيحي . 




















ارس مات چا 
الامیرکی الافن .. لان الاسلام لیس 
هو الذي خضع لسيطرة الغرب » بل 
بعض الانظمة العميلة » كما ان 
التراث الاسلامى ليس هو الذي 
خضع للتراث المسيحي - ان كان 
للمسحية تراث ذو اهمية - بل ان 
التراث الاسلامي تعرض - وما يزال 
يتعرض - لحملات التشويه » من قبل 
المبشرين والمستشرقين » ودوائر 
المعارف الغربية والشرقية .. وحسينا 
بعد ذلك اعتراف هذا الاميركي بان 
الصراع مستمر حتى هذه اللحظة . 

ولكن بمنون متخلقة , وق .هذا رك علي 
اولئك الذين يرون ان نحسن الظن . 

ونرحب يفكرة اللقاء الاسلامي 
القت ای التفتازن: ااسلافی 
السيحي .. 


0 خطوات التنفین 
من المؤّكد ان ا الاسلام 
بحسیون ألف .حساب لفكرة الوحدة 
الاسلامية 6 بل حنی للوحدة 000 
باعتبا: رها منطلقا الى الى 
الاسلامية الشاملة » كان الافغاتي 
اول داعية في 
ضرورة بعث الوحدة الاسلامية » شهل 
تركه الاستعمار وشأنه ؟ لم ندعه 
يستقر في بلد > حاك له المؤامرات › 
ودس بينه وبين بعض الحكام 
المسلمين . وبتخطيط من الاستعمار 


العصر الحدیث ال 


دس 5 3 دار أ لخلاف 4 
الاسلامية , فاراح واستراح . 
لقد بدا : 


#اسشعماً د الصليبي يغزو 








ونصف قرن من الزمان » وقد سبقته 
الأرساليات التبشيرية تمهد له > حتى 
اقا شكن ؤاذت كرا من تاطا 
وتحدياتها في ظل حمايته » ومما يحز في 
النفس » ان كتب التاريخ التي تدرس 
في مدارسنا حن تعرض للاستعمار 
تشير الى دوافعه او اهدافه وتتجاهل - 
عن عمد الدوافم إو الاهد اف 
الجوهرية وف مقدمتها السيطرة على 
بلاد السلمین وارهاق شعوبها . 
وتحطیم الروح العنوية الاسلامية 
فيها » بل وتحطیم کل امل في ان تقوم 
اه الوكدة ام فا هل کب 
التاريخ التي ندرسها في مد ارسنا » ان 
الاستعمار الغربي الصليبي ليس الا 
امتداد! للحروب الصليبية وانه كان 
يتحرك حاملا معه عقيدته الصليبية . 

يقول « باترسون سميث » لقد 
باعت الحروب الصليبية بالفشل .. 
لکن حادثا خطیرا وقم بعد ذلك . 
حینما بعثت انجلترا بحملتها 
الصليبية التامنة » فانتصرت هذه 
مروت اش هم الا فل اقلاین 
خلال الحرب العالية الاوی .. كانت 
هی الحسرب الصليبية الذامنة 
والاخيرة . 

ومسیو « بیدو » وزير خارجیه 
العربي » بانها معركة بين الهلال 
السات وغل ان سقوط. القن ق 
ايدي الصهاينة في معركة عام 
۷ صرح « راندولف تشرشل » 


الاسلام حلم السیحیین 


م يو و EERE‏ 
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س يي ييي 


السو عن OR‏ 
المسد و 
7 الايد . ولن تعود ال المشلمين ق 
اية مفاوضات مقبلة ما بين السلمن 
والیهود » . 

واذا كان الاستعمار الصليبى اولى 
الخطوات التنفيذية للحيلولة دون ان 
تقوم للاسلام والمسلمين قائمة » فان 
الخطوة الثانية كانت القضاء على 
الخلافة الاسلامية . ومهما قيل عن 
سلو او اجر :وهی 
اختلاق وافتراء اسهمت فيه وسائل 
الاعلام التي یملکها الاستعمار فان 
الخلافة الاسلامية كانت رمزا - على 
الاقل - يعيش في وجدان کل مسلم . 
والذئن .یکت كوامق الاس اننا نکن 
الجن اها ن اسا 
الخلافة الاسلامية قولا وعملا » لقد 
اعتبرنا العهد العثماني عهد استعمار 
يجب التخلص منه » وف كتب التاريخ 
التي وضعت مناهجها تحت اشراف 
الاستعمار لتدرس في مدارسنا » شوه 
تاريخ الخلافة , حتى تنفر من مجرد 
اسمها الاجيال الجديدة . بل وما هو 
ابعد من ذلك » استغلال المسرح 
والسينما والاذاعة والشاشة الصغيرة 
فق تشوية صنورة الخلافة الامبلايدة : 
والتنديد بها والتهكم عليها ‏ والاشادة 
بكمال اتاتورك ٠‏ الذي كان صنيعة 
الماسونية العالية ۰ ومن ورائها 
الضهیونیه والصیلیبية معا 

في الحرب العالية الأولى احتلت 
قوات انجلترا وفرنسا » وایطالیا 
والیونان ۰ آراضی الدولة العتمانية 





القوتین 


باعتبار أن ترکیا كانت حلیفا لالانیا : 
وف موّتمر «لوزان» للصلح اشتر 5 
انجلترا - مقابل الانسحاب ‏ أن 
تلتزم ترکیا بتنفیذ عدة شروط منها : 
ولا - الغاء الخلافة الاسلامية. 
وطرد الخلیفه ومصادرة آمواله 
بالاسلام : 

ثالثا د أن تتعهد ترکیا باخماد أية 
حرکة یقوم بها آتضار الخلافة. 
رایعا - آن تختار ترکیا لها دستورا 
مدنيا يعد الفاء دستورها 
الاشلامي : 

بتنفیذ کل الشروط بحذافیرها . 
كاسغلال ترس تیه تدر 
العارضه . أن ترکیا الستقلة قد 
تجمع حولها الدول الاسلامية مرة 
آخری . وقال «کرزون» وزير خارجية 
انجلترا بومتذ ۰ قال ی رده علی 
المعارضة : « لقد قضينا على ترکیا 
لش لت تقوم لها قائمة يعن الب : 
لأننا قضینا غل قوتها المتمكلة بق 
أمرين : الاسلام والخلافة 2 
0 ثم إعداد البدائل : 


لم يغب عن أذهان الذين خططوا 
للحیل‌ولة دون بعث الوحدة 
الاسلامية . وقد تم لهم تمزیق الامة 
الى دول ودویلات عن طریق الاستعمار 
الصليبي < والذي حل محله نفود 
العظميين » لم يغب عن 





















أذهانهم أن يعدوا البدائل عن الوحدة 
الاسلامية . فعملوا على انشاء أحزاب 
تستقطت غاد من التاسن وروی امه 
حتی لا تقوم لها قائمة تحت مسمیات 
مختلفة » محاولین بذلك فصل العروبه 
عن الاسلام وایجاد کیانات صغيرة 
تستولي على مقالید الأمور لصالح 
الاستعمار » یقول الشیخ محمد 
الغزالي : 

« ان الحاولات ناشطة للاجهاز 
غل الاسلام . تارة بتسویغ الارتداد 
عنه عقيدة وشريعة » وتارة باحلال 
العروبة مکانه بعد تجریدها من 
اربطة الایمان ۰ ووشائج التاریخ . 
لیکون مفهوما فارغا میتا . ثم افتعال 
يقظة عربیه بلتف حولها الخدوعون .. 
لقد أبرزوا 0 القومية العريية » على 
أنها وليد آجنبی احتضنته بيئات 
نافرة من الاسلام أو مبغضة له »وان 
ها الولند يست امن “الثقافات 
الدخيلة » وتتسم دائرته على آنقاض 
مارا الروضه والخلقية د 

وكاؤل» الاستتقمان یف فكرة: فصل 
الدين عن الدولة في الأمة الاسلامية . 
وتعتبر انجلترا وفرنسا رائدتين في هذا 






الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ ۲ص 
الخال وقد استطاعتا أن یکونا لهما 
تلامیذ وعملاء في ديار المسلمين ‏ بل 
ومن النتمین الى الاسلام بمجرد 
آسمائهم وشهادات موالیدهم › 
والکسف ان الک ا رر 
على الطلبة في بعض الدول العربية , 
اعتمدت الجنس واللغة والتاریخ 
الشترك . والصالح الشتركة هي 
وحدها مقومات القومية العربية . 

و کثير من الدول العربية 
الى : كتلة عدم الانحیاز » أو الى الكتلة 
الافريقية » ومنها ما هو عضو في 
الكومنولث البريطاني .. لكن حين 
تعرض فكرة الوحدة الاسلامية » فلا 
تجد أي ترحيب من هذه الكثرة من 
الدول ۰ بل البعض منها يضيق 
الخناق على الداعين الى هذه الفكرة , 
وهذا راجع الى أن هذه الدول لا تملك 
اراداتها » فهي تتحرك وفق هوی 
الذين تدين لهم بالتبعية والولاء .. ! 


ولا یس مع ذلكفالوحدة الاسلامية 
ام 
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فاقبل الجدء 
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ذكانت القصة ولا ترال بضاعة 
کانوا فق الاضي ا 
فأصبحوا یبیعونها کتابة وطباعة . 

والقصة لفة من قص الاثر أي 
تفه دوق اسان الو القصية : 
اخپر وهو القصص وقص هل خبره 
یقصه قصا ss‏ آورده . 
و 

ویعرف آبو هلال العسكري 


وبين الحديث › فيقول : « إن 


القصطنى ما كان طوئلا من الأحاديه 
متحدثا عن سلف » ومنه قوله تعالى : 


( نحن نقص عليك أحسن 
( كذلك نقص عليك من آنباء ما قد 


للدکتور/ احمد علي المجدوب 





سيق ) طه/ 59 . ولا يقال لله قاص 
لأن الوصف بذلك قد صار علما لمن 
يتخذ القصص صناعة » وأصل 
القصص في العربية آتباع الشيء 
الشيء » ومنه قوله تعالى : ( وقالت 
لأخته قصیه ) ) القصص/١١,‏ 
وسمى الخبر الطویل قصصا لان 
بعضه یتبع بعضا حتی يطول . واذا 
استطال السامع الحدیث قال هذا 

ویتبین لنا من تعريف آبي هلال 
العسكري انه یقصر القصص على ما 
كان متعلقا بأحداث آو آخبار ماضية 
وهو ما صرح به في آول الکلام ثم کرره 
عند تعریفه للحدیث والفرق بينه وبين 
القصص فهو يقول : « والحدیث یکون 
عمن سلف وعمن حضر . ویکون 
طویلا وقصیرا ٠‏ وهذ | یعنی عند آبی 
هلال أن القصة لا تکون قصيرة لقوله 
أن القصص ما كان طویلا . ثم قوله 
أن الحدیث یکون طویلا وقصیرا . 








7 8 حت 
فيقول : « OTE‏ 
الخبر عن الآمور التي یتلو بعضها 
بعضا .. والقصص قمع بستطیل 
ویتبم بعضه بعضا مثل قص الثوب 
بالقص وقص الجناح وما آشبه ذلك » 
وهذه قصة الرجل يعني الخبر عن 
مجموع آمره وسمیت القصة لأنها 
يتبع بعضها بعضا حتی تحتوي على 
جمیم آمره ویلاحظ على تعریف آبي 
هلال العسكري أنه يجمع إلى العنی 
اللغوي لكلمة قصة » ما يمكن أن 
نعتبره تجاوزا معنى اصطلاحيا › 
ونقول تجاوزا لان ابا هلال لم يقصد 
منذ البداية وضع مثل هذا التعريف 
وإنما كان يحدد الفروق اللغوية بين 
الحديث والقصة فوجد: تفسية منساقا 
وراء فروق تعد من عناصر العنی 
الاصطلاحي وان كانت في الواقع 
لصيقة بالعنی اللغوي لكلمة قصة أو 
قصص ۰ 

لاخ اد الوق لدم کرد 
منها ما یتعلق بشکل القصة من حيث 
الطول والقصر ومنها ما یتعلق 
بالوضوع الذي تدور حوله القصة . 
ومن حيث الطول فانه يشترط لاعتبار 
العمل هدا رت القصة آن كن 
طویلا وهو یتخذ من الحدیث معیارا 
لقیاس طول القصة » فهي على الأقل 
بحن آن تکون اطول منه .وهی آما آن 
تکون حدیثا طویلا آو أن تکون خبرا 
طويلا أو عددا من الأخبار التي ترتبط 
فيما بينها ويتبع بعضها بعضا وهي في 
هذا تختلف عن الحديث الذي يتضمن 
عادة موضوعا واحدا كنصيحة آو 


توجيه أو آمر آو نهى أو خبر ولكنه 
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قصير. وفيما يتعلق بموضوع 
القصة » فان ابا هلال يرى أن يكون 
متعلقا بأحداث أو أخيار ماضية على 
خلاف الحديث الذي يكون عمن سلف 
وعمن حضر . ولكن لا يجب أن نفهم 
من ماه تمد ایو ات 
ای ای اوه أل با ها 
بالتاريخ » فيكفي أن تکرن متعلقة 
اشكامن عادین وش عل هذا قوت 
» وهذه قصه الرجل يعني الخبر عن 
مجموع أمره « فالقصة قد تتناول 
سياسيا أو دينيا وغير ذلك وهو ما 
الحاهلية آم فالالا 

وربما ينشاً الظن لدى من يقرأ 
تعريف ابي الهلال العسكري للقصة 
اله .لم يفطن زا سامت نواقية عن 
او ا 
اللاك آي ارتتاط لغار رة 
يتكون منها سياق عام يتضمن كما هو 
معروف مقدمة ونهاية وتقع بينهما 
التی اشتملت عليها آلقدمة . ولکنا لا 
نظن آنه لم يفطن إلى هذا الامر الذي 
MEET‏ 9 
والتلفزيونية ويميز فيها بين المشوق 
غامضة ونهاية مثيرة ومعقولة وبين 


ا ين 

















ذكاءه .ولاشك أن ابا هلال یه من 
بدرجة ا ف 0 ولكنه . > كما 
TES‏ 
الفروق اللغوية بينها وبين الحديث . 
ولعله يجدر بنا أن نسوق للقارىء 
ترا کدنا لله مش مرت من 
یقول : « كلمة قصة في ذاتها مأخوذة 
دير لالع لكان كل و 
بحت ای الا اند ص إلى 
مراده من نهاية الأثر . » ويريد 
فیضیف إلى ما تقدم قوله 
» فقصاصو الأثر حینما ناتی بهم 
ليكشفوا لنا جريمة وقعت ٠‏ ويرون 
القدم حنی ۱ أن يعرفوه 
فمعنى قص الاثر : 
يدون تصرف اذن کلمة « قصة » 
يجب آلا تقال آبدا في أمر خيالي » ولا 
في أمر متوهم , ولا في آمر لا واقع له . 
ويجب أن تطلق على واقع لا يتعداه 
القاص يخيال أو بغیره آبد أ ۹ 
الشيخ الشعراوي يجب أن تدور حول 
حادث واقعي أو خير حقيقي أو 
كليهما . كذلك فانها أى القصة . يجب 


أن تخاو تتازيقا ا 
لون من لوان 
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قرم التاریخ 





التاريخ ربط الأحد اث بالأزمنة وإن 
کات تاريما لشخص يقول قائل : قد 
يكون التاريخ لحياة شخص من 
الأشخاض ,تقول لالش 
نفسه حدث من أحداث الحياة أيضا . 
إذن فما دام التاريخ هو ربط الأحداث 
بأزمانها فهو كذلك سواء كان فعلا أم 
فاعل فعل » إذن فقد يكون التاريخ مرة 
لحدث كم تدور الاشخاص حول 
الحدث » . 

ولکن فضیلته لا یلبث أن يحدد 
بشکل آکثر وضوحا ما يعنيه بأن 
التارفت: ف يكون. تازفها. لعدخض.: 
هنا بجفل. القارسه تادر إلى ذهنه 
دخول القصص العادي أي غير 
التاريخي بالفهوم الضیق في العنی 
الذي قصده الشیخ الشعراوي . فهو 
یقول : « إذن الفكرة في الحدث ذاته 
ثم نأتي بالاشخاص الذین یدورون 
حول الحدث » ویضرب متلا بالثورة 
الفرنسية فیقول : إذا آرخت للثورة 
الفرنسية فانك تتعرض للأشخاص 
الذین كانوا حول هذا الحدث .. إذن 
فالحدث بتطلب آشخاصا .. وقد یکون 
التاریخ مقصودا به الشخص + وتدور 
الأحد اث حوبه . مرة نرید الحدث ,2 
وتأتي الأشخاص الذین یدورون في 
فلك الحدث » ومرة نريد الشخص 
وتآتي الأحداث التي 3 
اش « فهو خان قال إن القصه 
یمکن أن تتناول أشخاصاً انما قصد 
الأشخاص التاریخیین الذین تدور 
الأحداث حولهم أو الذين بدورون حول 
الأحد اث . 
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كذاك فان سل ای وفنا عل 
ما كان من الأحداث على درجة من 
الاثارة > لم يحددها > وان اشترط أن 
تكن فكيرة واه ارات غير 


المثيرة ولذلك فانه يقول : « والقصة 
لابد أن تكون حدثا مثيرا من التاريخ . 
ودائما تكون فيها عقدة ويوجد فيها 
الحل للعقدة 
ا ات اي ا دن 
التاريخ » لا تتعرض لمطلق التاريخ . 
بل تتعرض لحدث مثير» ومن الواضح 
ان قات .تقض إلى قصر كلم 
« قصة وقصص » على ما كانت 
موضوعاته تاريخية حقيقية ۰ تفوق 
غيرها في الاثارة أو الأهمية يمعنى 
أصح وهذه الشروط مجتمعة لا تتوفر 
إلا في قصص القرآن الكريم الذي 
یقول فيه الله سبحانه : ( تحن نقص 
عليك نباهم بالحق ) الکیف/۱۳ , 
ويقول : ( إن هذا لهو القصص 
الحق ) آل عمران/ ۱۲ ۰ ویدعو 
فضیلته من یسمون القصص الذي 
يكتبه الیشر « قصصا» ان : 
« يفطنوا جيدا ل 
ای ل للكت 
هذا الاسم . 
وعلى الرغم من اننا EE‏ 
میج الشعراوي فيما قاله من أن 
قشم القران هو لکش اللحق ون 
عداه ليس كذلك إذ تتفاوت فيه نسبة 
الحق إلى الباطل بل وقلما يرجح فيه 
الحق على الباطل . الا اننا نختلف معه 
ا هذا . فمن ناحية . فان 
aa‏ ليست ا 


0 لقصة 


TRESS IRSA 





ST ERE E ARAN 
وما يسمى بالعقدة وما إلى ذلك » وإنما‎ 
هي تسمية قديمة 2 فقد وجد في‎ 
موضوعاته فمنه ما كان يدور حول‎ 
الحروب والغزوات ومنه ما كان يدور‎ 
حول العشق والحب ومنه ما كان يدور‎ 
حول" الان ,رالشحر 6 والأفن. الذي‎ 
اختلف فيه العرب في الجاهلية ثم في‎ 
القرون: الأول من الاسلام عنا هو‎ 
شات التو » :هو التاليك: ام وكيم‎ 
القصص .۰ فهم لم يكونوا يؤلفون‎ 
قضهتا 4 ولكيخ: كاحوا یرن‎ 
أحداثا ويتناقلون أخبارا تتميز على‎ 
غيرها من حيث ما فيها من إثارة‎ 
وغرابة . كذلك فانهم لم يدونوا تلك‎ 
قصيضيا واكام حنظوها: قد أكرطيم‎ 
إلى جيل مع ما اقترن به هذا الانتقال‎ 
من إضافات وزيادات وتعديلات كانت‎ 
التعقيد والتشويق والاثارة ومن ثم‎ 
المنائقة ن الوسيب ی‎ 
ولم تقتصر رواية القصص على ما‎ 
2: کان متها ذو له بالأحداث المكلية‎ 
ولكنه شمل ضروبا من القصص مما‎ 
كان ناف ا ا‎ 
للجزيرة العربية مثل فارس والشام‎ 
ومصر والهند وغيرها » والتي كان‎ 
التجار العرب يترددون عليها للاتجار‎ 
مع سكانها فكانوا يعودون منها‎ 
محملين لا بالمال والسلع فحسب , بل‎ 
وبما تلتقطه آذ انهم وتعیه ذ اکرتهم من‎ 
القصهن ال كارا رسمه نها اكناء‎ 


EEE BEET 7 


زره 

















إقامتهم في هذه البلاد . ولذلك نجد ات بهذا الاسم وظلت تسمی به دون أن 


يتضمن الكثير من القصص الأجنبي 
المنقول من مصر والشام وفارس 
والهند . وبعضه بقى كما هو أي في 
صورته وشكله الأجنبيين والبعض 
الآخر وان احتفظ يمضمونه , الا أنه 
تعرض لما يمكن أن نسميه عملية 
تعريب بحيث استبدلت فيه أسماء 
الأشخاض وا لماک بابسا ع أخرى 
عربية » وربا آدخلوا بعضر 
التعدیلات عليه بحیث يبدو كما لو كان 
كلا .خدك ف الت العربط .. 

ولا جاء الاسلام لم يتغيزمن الأمن 
شيء ۰ اللهم الا من حیث الوضوعات 
التي يدور حولها القصص . ذلك أن 
الاسلام جاء بضمن ما جاء به إلى 
العرب » بفیض من القصص التي 
وجدوها ملائمة آشد الملاءمة لزاجهم 
ومیولهم . ففضلا عن قصص القرآن 
وهو كثير یشمل الأحداث التی وقعت 
للأنبياء والصالحین . آتت الفتوحات 
بفیض آخر مر, القصص الذي يدور 
حول بطولات السلمین وإيمانهم 
وحسن خلقهم ومروءتهم » بالاضافة 
إلى السيرة النبوية التی تعد نوعا قائبا 
بذاته حيث آنها ون كانت تشبه 
القصهن لا آنها ليست مثه.. 

ولعي القشتاضی زا کنیا :وهام 
ق ی هذا اک :كه كان ا 
يترددون على المساجد والجماعات 
والمنتديات يروون 0 'مقابل 
وهکذا يتيين لنا أن القصص و القصة 
وجدت منذ زمن بعید › وکانت تسمی 





نلق فل | اعتراضا من احد الظماء آو 
الفقهاء حتی في الأوقات التی فقد فیها 
القصاص ثقة هؤلاء وأولئك 
وهاجموهم بعد أن خلطوا القصص 
الذي ورد في القرآن موجزا 
بالاسرائیلیات والخرافات والأساظير 
فلم يقل لهم آحد : غیروا اسم هذا 
ولا يجوز أن يحمل نفس الاسم الذي 
يحمله قصص القرآن 

وذا کان فضيدة الشیخ 
الشعراوى دری أن القصة معناها 
اقتفاء الأثر أي تتبع الحدث 
الحقيقي > وهو مالا ينطبق على 
القصص الذي يكتبه الناس 
زمائنا هذا آو فیما عضی عن اة . 
فان هذا الاختلاف بين النوعین يعني 
أن النوع الثاني ليس بقصص » حتى 
ولو كان يقوم على الخيال أو الكذب 
كالاسرائيليات ودليلنا على هذا أن الله 
سبحانه وتعالى قد وضع هذه التفرقة 
حيث قال : ( إن هذا لهو القصص 
الحق ) وقوله : ( نحن نقص عليك 
آحسن القصص بما أوحينا إليك 
هذا القرآن ) ويمفهوم المخالفة يكون 
القصض الذي يكتبه. الناس هو 
القصص غير الحق والقصص السيء › 
ونظق أنه آنا معنا سمته الفح 
الذي یکتبه الناس بهذا الاسم > فان 
النتيجة ستگون استمالة المقاينة أن 
المقتابلجة ينين > لقن الکو 
والقصص غير الحق أو الكاذب » وبين 





ما ورد في القرآن الكريم . ولو اننا 


لكان معنى هذا أن نغير اسم كل شيء 
أو كائن أو مخلوق‌سيء فالرجل الشرير 
المرأة السيئة والماء غير العذب لا 
يسيم ماء والكلب العقور 5 يسعيى ._ 
كليا وهكذا . وهذا في غاية الغرابة 
ونستدل في هذا المقام بقوله تعالى : 
( يانساء النبي لستن كأحد من 
النسیاء ( الأحزاب/ ۲۲ > فقد دعاهن 
نساء على الرغم من تمییزه لهن عن 
غیرهن من النساء وكذلك القصص 
خيالي آو غير حقيقي أو قائم على 
التضليل والأباطيل كالاسرائيليات 
أنواع الأعمال الأدبية يدخل تحته 
مفردات منها السيء ومنها الحسن 
كثمار الفاكهة منها ما هو ناضح صالح 
ومنها ما هى غير صالح لاذكل ولكنه 
يظل يحمل اسع اشع الى هی ۱ 
الشيخ ET‏ إليه من 
أن القصة لا تكون إلا تاريخا سواء 
أكانت تاريخ حدث ام تاريخ شخص 
إبدائه لهذا الرأي بما يعتقده من أن 
لحدث هام ومثير أو لأشخاص عاشوا 
حدقا آو آحد انا مثيرة ۰ وهذا غير 
E‏ ا » وفيه 
ما با لین ی بتاريخي . > ومن تلود الأول 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه- 


قصص الاأنبیاء عموما وقصة موسى 
عليه السلام على وجه الخصوص . آما 
ما عذا هذا فلیس تاریخا وها هومن 
قبیل الأحداث التي تقم لأشخاص 
عادیین ۰ وهي على e‏ من غرابتها 
أو خروجها على المألوف لا ترقی إلى 
وة وتات 0 ذلك 
قصة صاحب الجنتین » وقصة 
آصحاب الکهف وقصة موسی مع 
الخضر أو الرجل الصالح وقصة 
أيوب » فضلا عن قصة یوسف وامرأة 
العزيز وغيرها من القصص الذي وإن 
التاريخي ويآخذ وضعه كحلقات في 
سلسلة الأحداث التاريخية . إلا أنه لا 
يعتبر كذلك إلا من حيث شغله لحيز 
من الزمن باعتباره 2» أي الزمن , 
مرادفا للتاريخ ولكنه لا يعد قصة 
تاريخية بحسب مقاييس أو مواصفات 
هذا النوع من الأعمال الأدبية . ولذلك 
فان تضهن القران- ۷ يضف کله 
تاریخیا » فنحن نجد فيه القصص 
الاجتماعي والقصص العاطفي الذي 
يعرض لشاعر الناس وعواطفهم 
وميولهم ونزعاتهم في المواقف 
المحظعة. تدخ ذلك ماعن امراة 
العزيز نحو يوسف وزوجة فرعون نحو 
زوجها وأيوب إزاء ما نزل به وغير هذا 
وذاك مما يحفل به قصص القرآن 
الکریم . 

ولعل من يقرا کتاب التصویر 
الفنی فى القر آن للاستاذ سيد قطب 
يدرك هذه الحقيقة على وجهها 
لوكس سما ا 
القصة 











فنية نمطية ولكن العكس هو الصحيح 
وهو ما يمكن أن يلاحظه من يقرا 
تعنص الق 

واخیرا فان" الشييخ: الشعراوي 
یری أن یکون مناط كل قصة : تثبيت 
بعيشه »> وبجب أن یتفانی 9 
پویجب ألا يحيد عنه وهو ما انتهى إليه 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك ) هود/ ۱۲۰ , ولعله قد فاته 
تخضنيص. .هذا« المتاط ». باللناشية 
التي نزلت فيها هذه الآية على الرسول 
التعميم فقال « اه ا مناط كل 
قصه » علما بأن القصص وردت في 
القرآن لاسباب آخری غير تثبیت فوّاد 
التوشول. من .ذلك قولة. كا( 
یتفکرون ) الاعراف / ۱۷ > وقوله : 
( لقد كان يي قصصهم عيرة لأولى 
( ألم يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي ) الأنعام/ ١٠١٠١‏ 
والقضتمن: اغراي اخ ا مد 
غرض تثبيت الفؤاد من بینها الانذار 
والعظة والعبرة والتذكير وبیان قدرة 
الأغراض وهوما ينطبق على القصص 
الذي يكتبه الناس أيضا والذي يجب 
أن تتنوع أغراضه وتتباين أهدافه 
ومراميه . ونتفق مع فضيلة الشيخ 
الشعراوي فيما قاله من أن القصص 
GE‏ ل 


ی ی تن 


۷۰ 





اح وی 








ل لكر يزان ا 
ولا لا باحية ولا لغيرذلك > مما لا فائدة 
فيه ولا جدوى منه . وقبل أن أنهي 
هذا الموضوع أجد نفسي ملزما بابداء 
ملاحظة هامة على ما قرأته منسويا 


افضيلئة الشیخ الشعراوي زهو 
له كل ود وحب . 


بكتيبات كثيرة تحمل اسم الشيخ 
الشعراوي وهي في الواقع ليست من 
نوع الكتيبات آلتي يضطلع مؤلفوها 
بتأليفها > بما يتضمنه ذلك من دقة في 
الكتابة وحرص على المراجعة إلى غير 
تام ا هی ا 
آحادیث ارتجلها فضیلته هنا أو هناك 
وتولی فرد أو آفراد تسجیلها كتابة أو 
على شریط ثم آعادوا کتابتها ونشرها 
في کتیبات بقصد تعمیم الفائدة باتاحة 
الفرصة لمن سمعها بالاحتفاظ بها 
والرجوع إليها ومن لم یسمعها 
بقراعتها . واظن آن فضیلته لم 
پراجعها الراجعة الكافية . 

ولعله لو فعل لاعاد النظر في كثير 
مما قاله ارتجالا » والارتجال لیس 
كالكتابة التأنية التي تتيح للمرء إعادة 
النظر مثنى وثلاث فيما كتب وتیسر له 
إجراء ما براه مناسيا من تعديل أو 
إضافة . لذلك فانني أتوجه بالرجاء 
إلى فضيلة الشیخ الشعراوي آن 
يعطي مزيدا من الاهتمام لما ينشر 
قمر نا إلده ا الك عد 
الكتيبات من رواج ملحوظ وما يعطيه 
القراء لا تتضمته من اهتمام عظيم 

























في القرآن الكريم والحديث 
الشريف إرشاد واضح , وتوجيه بين 
ليكون المسلم عنصر خير في هذا العالم 
ومصدر هداية . سائرا الى مدارج 
الرقي والفلاح وسالكا سبيل النجاح 
والنجاة في الدنيا والآخرة . 

قال تعالى : ( پایها الذين آمنوا 
كنب غليكم الضياة كما كدب ی 
ادن فن فلکم لعلكم اتقون ) 
البقرة / ۱۸۲ فهدف الاسلام من 
فرضية الصيام أن يهيىء المسلم 
الصائم ليكون في عداد المتقين › ولا 
يكون كذلك من اختار لنفسه ان 
ينحرف عن طريق الله التي هي 
الصراط المستقيم ۰ صراط الذين 
أنعم الله عليهم بنعمة الايمان 
والاستقامة والهداية والرشاد ٠‏ كما لا 
يكون كذلك من اعرض عن تعاليم الله , 
وسار وراء شيطانه واتبع هواه ولا 
يكون كذلك أيضا من استمر في غوايته 
وأمعن في أعراض الناس والاعتداء 


عليهم وعلى حقوقهم . 
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EE 


Es‏ قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه » رواه البخاري وغيره وف 
حديث آخر :« رب صانم حظه من 
صيامه الجوع والعطش « رواه 
الطبراني 

وكذلك في الصلاة قال سبحانه : 
( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر ) العنكيوت / ٤٠١‏ 
ولا يحقق حكمة الله في فرائضه اللا 
من اقبل على الله مخلصا مقدرا 
جلاله وعظمته ومثل ذلك في الزكاة 
والحج . وسائر شرائع الاسلام . 
قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) التوبة / 
۳ وقال أيضا( ورحمتي وسعت 
كل شيء فساکتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة ) الاعراف / ٠5١‏ 
وقال عز شأنه : (لن يشال الله 
لحومها ولا دماژها ولكن يناله 
التقوى منكم ) الحج / ۲۷ 
فالتقوى والاخذ بشرائع الاسلام , 
من الأهداف التي قصد اليها 


الا 








رحاب الله وتجعله من الحائزين على 
ر 

وال سبحانه خلق الانسان عل اة 
التي تشده الى إدراك النعمة 
وتقدیرها 0 والايمان بعظمة الخالق 
وازقاط القای عل مصيته ا نحل 
فيه غرائز تجذبه الى الترف والبطر 
والتمتع بالشهوات والانقماس في 
الملذات » ولذلك يكون الانسان في 
صراع بين قوئ الخير + التي تحاول 
أن ا ال وق اکن 
والمتقين » وقوى الشر التي تحاول أن 
تدفع به الى الهاوية حتى يكون في بعد 
سحيق تحجز بينه وبين الهداية 
تاو له رهد ی 
الايمان عند من هداه الله الى أن يحون 


اا ا 


و 
قال تعالى : ( أم حسیتم أن تدخلوا 


الجنة ولما يعلم الله الذین جاهدوا 
منکم ویعلم الصاب‌رین ) آل 
عمران / ۱۶۲ وهذا الوضم میز الله 
لانهم خلقوا مطبوعین على الطاعة : 
( لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون 
"ما يؤمرون ) التحریم /۱ ومن اجل 
هذا قال بعض العلماء إن خیار البشر 
البشر آشق 
وجهادهم آضنی ۱ 

يكونوا مجندین لطاعته متباعدین عن 
معصیته حتی یکون ذلك اقرب الى 
وخيرته » ولکن هذه الحال قد لا تکون 


۷۷ 


E‏ ا 
تكوين النفس البشرية وخلقتها مما 
النفس:وزاء غريزتها «وغرها شیطاتها 
الأكوان على ألا يطول الفراق بين هذا 
التواح :نتن ال ررر اهروت 
ورضوانه 6 فأمر سیحانه عباد ه 
المؤمنين ان يثوبوا الى رشدهم اذا 
انحرفوا . وان يعودوا الى ربهم اذا 
غفلوا وأن يشعروا يعظمة خالقهم 
ودقيق علمه وواسع اطلاعه . قال 
تعالى : ( وتويوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور / 

۳١ 


3 الیها معیدة ولا 


ولا يجوز لهم أن يستمرئكوا 
الغفلة والتغافل . لانه لا سبيل الى 
اخفاء الحقائق عن علام الغيوب › 


الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي 


من خردل فتكن في صخرة أو في 
السموات أو في الأرض يأت بها الله 
إن الله لطيف خببر ) لقمان / ١7‏ 
ولذلك يبادر المؤمن الى أأثوية الى الله » 
والعودة الى حظيرة قدسه ورضاه › 
طلا تح هن «غذلته كينا “قال 
سبحانه : (إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) الأعراف / 
١١5؟.‏ 

امن يفده اال أن تود الى 
صوابه ویریط قلبه بخالقه » حتى 
يتغمده بفضله ورحمته » ويدخله في 


حوزة المتقين التائيين : ( إن الله فذحب 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۲/ رمضان ١١٤٠ه‏ 


التوايين ويحب التطهرین ) 


البقرة / ۲۲۲ كما يبعده عن مواقف 
المتخاذلين الذین یستمرنوم 
العصیان » وید آبون على الانفماس في 
الترف ولذائذ الشهوات ولو أغضيوا 
الرحمن » ولذلك كانت التوية الى الله 
من واجبات الاسلام عملا بآيات 
القرآن وأحاديث خير الأنام > صلوات 


التوبة النصوح 


قال تعالى : ( بأيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار يوم لا يخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون رينا 
آتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل 
شيء قدير ) التحريم | ۸ 
والتوبة النصوح هي ما يتوافر فيها 
العناصر التالية : 
١‏ الندم على ما حصل . 
؟ ‏ الاقلاع عن المعصية . 
۳ - العزم على آلا يعود . 
غ ‏ الاستغفار , 

وبذلك يتجلى ان الاستغفار هو 
عنصر من عناصر التوية . فاذا 
استغفر الانسان بلسانه » وهو مصر 
على عصيانه مستمرىء ما هو فيه من 
الحرمات , لا تصح توبته ولا قيمة 
لاستغفازه » بل هو استغفار يحتاج 
الى استغفار بمعنی ان الاصرار على 


الذنب خصوصا اذا كان من الکیاش › 








یعنی انفماس صاحبه في غضب الله 
ومعصیته . ولا بد آولا من الندم . 
حتی يستقر في قلب المؤمن شعوره 
بخطته وانه لا بد أن يعود الى الطریق 
الصحيح ثم لا بد من الاقلاع عن 
العصية + اما اذا استمر في'العصتان 
مثل أكل الربا وشرب الخمور ولعب 
القمار والطعن فى اعراض الناس 
وانکار حقوقهم . فان استففاره 
لایجدیه الا اذا اقلع عن عصیانه ثم 
يعزم بقلبه ألا يعود للمعصية ‏ اما اذا 
اضمر في نفسه ان يعود الى ذنبه » فلا 
تنفعه توبته ولكن اذا استوق عناصر 
التوبة ثم زلت به القدم مرة اخری فان 
فضل الله عظيم : ( وهو الذي يقبل 
التوية عن عباده ويعفو عن 
السيئات ) الشوری / ٠١‏ والعنصر 
الاخير في التوبة هو الاستغفار اي 
طلب المغفرة والعفو من الله سبحانه . 


العاصي والسيئات 
ا 


والحظورات شرعا 3 سواء كانت 
بتحریم القاصد او كانت محرمة 
لفیرها ؛وهو ما يعبر عنه بتحریم 
الوسائل مثل النظر الى المرأة الاجنبية 
بشهوة » ومع أن هذا النوع محرم 
ایضا الا انه اقل اثما . قال تعالی : 
( والذین إذا فعلوا فاحشة أو 


ظلموا آتفسهتم ذکروا الله 


۷۳ 





فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا إلله E‏ ۳ 
فعلوا وهم يعلمون . 
جراؤهم مغفرة من ربهم 0 
تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ونعم أجر العاملین ) آل 
عمران / ۱۳۰ و ۱۳۰ 
وکلا النوعین تجب التوبة منه » وعدم 
الاصرار عليه ویعبر عنهما بالكبائر 
والضيناكن » واعدل الأقوال. فق التمیید 
بینهما » ان الکبيرة ما ترتب علیها حد 
او توعد علیها بالنار . او اللعنة او 
اله و رة ,شا دون ذلك 
ويدخل في الكبيرة كل ما ثبت بالنص 
انه كبيرة مثل الشرك بالله وقتل النفس 
التي حرم الله الا بالحق » والزنا ء 
وقذف الحصنات وشهادة الزور . 
0 یوم الزحف وأكل مال اليتيم 
عقوق الوالدين واليمين الغموس , 
السلف مثل ابن عباس وابن عيينة 
واحمد بن حنبل رضي الله عنهم 
جميعا 2 واذا اجتنبت الكبائر تكفر 
لته این سا نو االات 
بالاعمال الصالحة مثل تقدیم العون 
لمن یحتاجه والصدقات وجمیم أعمال 
الخير . قال تعالى : ( إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم 
سيثاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) 
النساء / "١‏ وقال أيضا : (إن 
الحسنات يذهين السيئات ) هود / 
۶ وقال صل الله عليه وسلم : 
« اتق الله حيثما كنت ٠‏ وأتبع السيئة 
السببنة تتحها: وخالق: الان بخلق 


, حسن » رواه أحمد 






م اس ا و سا 


المعاصى و السیئات ابضا 
<< 


وتنقسم العاصي والسيئات آیضا الى : 

- العاصي والسینات التي تتعلق 
a‏ الله 

- المعاصي والسيئات التي تتعلق 
بحقوق الناس 
اما القسم الاول : فسبیل التوية منه 
ما ذکرناه آنفا . وهو الذی دلت عليه 
الآيات القرآنية والاحادیث النبوية . 
قال ابن حزم : والتوبة من الکفر والزنا 
وفعل قوم لوط والخمر واکل الاشیاء 
المحرمة کالخنزیر والدم واليتة وغير 
على ألا بعود ابدا واستغفار الله » وهذا 
اجماع لا خلاف فيه . 
واما القسم الثاني : فسبیل التوبة 
منه ما ذکرناه في القسم الاول › 
ویضاف اليه ضرورة رد الظالم 
واعادة الحقوق الى اهلها قال ابن حزم 
ايضا : والتوبة من ظلم الناس في 
اعراضهم وأبشارهم لا تكون الا برد 
اموالهم الیهم » ورد کل ما تولد منها 
معها او مثل ذلك » ان فات » فان 
جهلوا ففي الساکین ووجوه البر » مع 
الندم والاقلاع والاستففار والتحلل 
من الاعراض والابشار الخ . 
وقد افاض الامام الغزالي في كيفية 
خروج التائب من الظالم الالية . 
فاذ!ا اقرضك شخص عشره دنانبر 
ماسو سوا د بن 












ارا 
حلفت يمينا كاذية 2 تكون ظالما ولا 
يقبل الله توبتك من ذنبك هذا » ما لم 
ترد الحق الى صاحيه . 

قل لي بربك ايها الصائم الكريم , اذا 
كان هذا هو حكم الله في حق الشخص 
الذي ينكر على غيره حقه مهما كان 
ضئيلا او يضيعه عليه فما بال الذين 
يخونون امانات الجماعة والامة, 
ويضيعون عليهم حقوقهم او يفرطون 
في حفظ ما ائتمنهم الله عليه ؟ فانهم لو 
استغفروا في اليوم الف مرة فلن يغفر 
اث لهم ولن یقبل توبتهم ما لم پردوا 
حقوق الامة الیها » ویعیدوا للمظلومین 
حقوقهم ایضا » فلیحذر الذین یتولون 
شوون العامة اذا فرطوا او ضیعوا او 
اهملوا او ارتشوا › فان ذممهم لا تبراً 
امام الله الا اذا ردوا الحقوق 
والامانات لاصحابها واعادوا 
للمظلومین ظلاماتهم . 

قال تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فابين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) 
الأحزاب / ۷۲ 


متى يتقبل الله التوبة ؟ 


ان الله سبحانه يريد لعباده ان 
يسارعوا الى تويته وطلب مغفرته 
ورحمته » كلما وقعت خطيكة أو زلت 
القدم حتى لا يتلبس المؤمن بالمعصية 
ولا يبقى بعيدا عن رحاب ربه » ولذلك 
د ولد ا ع ا 29 





جد دح ب ع 






الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ ر 


آخر ۳۳ كما قال سیحانه : 
( ولیست التوية للذین يعملون 
السیتات حنی إذا حضر آحدهم 
الوت قال إني تبت الآن ) النساء / 
۸ وانما یتقبل توبة من تتصل توبته 
بزلته » وتقترن آوبته بمعصیته كما 
قال تعالى : ( إنما التوية على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتويون من قريب ) النساء / ۱۷ . 
فيكون وقت قبول التوبة محددا بما 
ذكر. ولذلك فان الله لم یقبل من 
فرعون تويته وايمانه حين أدركه 
الغرق . كما قال سبحانه : ( حتي إذا 
آدرکه الغرق قال آمنت أنه لا 7 إلا 
الذي آمنت به بنذو إسرائيل و آنا من 
المسلمين . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ) يونس / 
° و۹ 


هدف الاسلام من التوبة 


یهدف الاسلام من العفی,عل: الخویة 
ان يتفن المسلم ان عليه" أن بکرم 
دائما عنصر خر ومصدر نفع 
للبشرية 0 ومنطلق هد اي ة لجلب 
الاخرین الى حوزة امسن التقین م 
وألا تشيع العاصي والمنكرات + ولا 
تنتشر المويقات ۰ حرصا على صلاح 
الجتييم ۰ والافتتلال. من الظیالم 
والفاسد » فاذا بادر المؤمن الى التوية 
تجمعت عناصر الخير وتناثرت قوی 
الشر والطفیان واتجه الجتمم الی ما 
فة الختر وامضلحة الفاح قال 
تعالى (نبیء عبادي أني أنا 
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العذاب الأليم ) الحجر / 44 و ۵۰ 
فالآية الاولى تبشر المؤمنين بآنهم مهما 
ارتكيوا من المعاصى فان الله يغفره 
ويشمل التائبين برحمته ۰ والثانية 
نبهت المؤمنين بان عليهم ألا 
يسترسلوا في عصيانهم ولا يففلوا عن 
ان الله يعاقب المعرضين عن مراقبته 
والمتخاذلين عن تنفيذ أوامره واجتناب 
تواشية وق هذا ال قراه :تعال ؛ 
( غافر الذنب وقايل التوب شديد 
العقاب ) غافر / ۲ 

وفي البصائر » حين بیان سرائر التوبة 
ان الفهعوة ييا كوف اوخنت 
والقيام بامره واجتناب نهيه » فيعمل 
بطاعة الله على نور من الله » يرجوثواب 
الك و الل عل تور دن اله 
يخاف عقاب الله وقد اخرج الشيخان 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن 
ناسا من اهل الشرك قتلوا فأكذروا 
وزنوا فاکتروا › ثم اتوا محمدا صلی 
الله عليه وسلم فقالوا : ان الذي 
تقول وتدعو اليه لحسن . لو 
تخبرنا أن ها عملنا کفارة . فنزلت 
: ( والذین لا یدعون مع الله إلها 
آخر ) الى قوله : ( غفورا رحيما ) 
ونزل : ( قل يا عبادي الذين آسرفوا 
على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ) . 

وفي رواية للطبراني عن ابن عباس 
ايضا قال : "یعث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الى وحشي قاتل حمزة 
يدعوه الى الاسلام فارسل اليه كيف 
ندعوني وانت تزعم ان من قتل او 
زفي 7 اله عه أثاما . مضاعف 


۷۹ 








الغفور الرحیم . وآن عذابي هو له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه 


مهانا . وانا فقلت ذلك فهل تجد لي 
من رخصة ؟ فانزل الله : ( ]لا من 
تاب و آمن وعمل صالحا ) - الاية 
فقال وحشی > هذا شرط شد ید » إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا . فلعلي لا 
اقدر على هذا فانزل الله ( إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) فقال وحشي : هذا أرى بعد 
مشيئته ‏ فلا ادري أيغفر لي ام لا ؟ 
فهل غير هذا ؟ فانزل الله : ( قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله ) قال وحشي : 
هذا نعم فأسلم « ۱ 

ايها الصائم الكريم : 

انظر - رحمك الله كيف يحرص 
رسولك العظيم صلى الله عليه وسلم 
على هداية رجل اقدم على قتل عمه 
حمزة رضي الله عنه مما يدل على أن 
ميادىء الاسلام > وأهداف الاسلام 
في ذروة البادیء الانسانية السامية . 
التي تهدف الى اصلاح المجتمع وانقان 
العساة من عصبياتهم واالتتحرفين من 
غوایاتهم ورحم الله محدث الشام 
الاکبر وعلامتها الرحوم الشیخ بدر 
الحسنی » فقد سمعته في احد درویسه 
یلفت انظار طلابه » ویرشدهم الى ان 
العضياة والمذسين تحت هه تم متا از 
عنایه واهتمام بامرهم حتی یعودوا الى 
صوابهم ورشدهم . حبذا لو ان دعاة 
الاسلام والوعاظ والرشدین يأخذون 
من ذلك عبرة ودرسا » ویعملون على 
تيسير الدعوة الى الاسلام ویستعملون 
الحكمة في عرض مبادىء الاسلام 
واحكامه حتى ينجذب الآخرون اليه 


ويقبلوا على تفهم مبادئه عن طواعية 


اذا اقتضى الامر على اساس من ارشاد 
الله بقوله سبحانه : ( وإنا أو إياكم 
لعلي هدى أو في ضلال مبين ) سباً | 
۶ وقوله عز شانه : ( ادع إلى سبیل 
ريك بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
النحل / ۱۲ 

واحدم | ق البحث با شب ار الى 
ا #قال : « لا قضي ال الخلق 
کتب عنده فوق عرشه » إن رحمتي 
سيقت غضبي » ۰ والى الحديث 
القدسي الاخر الذي رواه البخاري 
ايضا « ان الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك » فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة فان هو هم يها فعملها 
کتبها الله له عنده عشر حسنات الى 
سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 
عند ۵ حسنة كاملة ء فان هو هم بها 
فعملها کتبها الله له سيئة واحدة » . 
وفي رواية لسلم «وإن ترکها 
( السيئة ) فاکتبوها له حسنة ۰ إنما 
ترکها من جرائي » وان هذا الحدیت 
القدسی روی بالفاظ متعددة متقاربة » 
والنسائي والذي تبين من مجملها ما 


١‏ - ان الهم على الحسنة یکافیء الله 
اب ان اس ٠‏ بمعنى 


الوعي 0 العدد 4 رمضان ۱۰۲ 


۳ الیل ۹ عزيمة لا پترتب عليه 
موَاخذة واذا هم بالسيئة ثم ترکها 
واعرض عنها إرضاء لله وخوفا منه 
کے له ليقة كاملة 

۳ العزم على الحسنة يكاقء الله عليه 
لأنه يربي الانسان على خير العمل 
وطریق الهدی والرشاد . وأما العزم 
على السيئة » اذالم یعملها فانه یوّاخذ 
عليه على ما ذهب اليه القاضي ابو بكر 
الباقلاني وغيره 2 وقال القاضي 
عياض » إن عامة السلف على ما قاله 
ابو فكو 
وقد تضافرت نصوص الشريعة 
بالمؤاخذة على عزم القلب الستقر , 
قال تعالى : ( إن الذين يحيون أن 
تشيع الفاحشة قي الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) 
النور / ۱٩‏ ومما يدل على الواخذة 
بالعزم والتصميم على السيئة وإن لم 
يعملها . ما رواه البخاري ومسلم 
وغیرهما آن الرسول صلی انك علیه 
وسلم قال : « اذا التقی السلمان 
بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار قیل 
يا رسول: الله هد القاتل + فنا يال 
المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على 
قتل صاحيه » » والمقصود في الحديث 
ان احدهما قتل الآخر كما وقع 
التصريح به في بعض الروايات . 
أسأل الله ان يهدينا رشدنا » ويختم 
لنا بخاتمة السعادة والحسنى » وأن 
تل ناما و غاا وان فقا ا 
فيه رضاه » فانه نعم المرتجى والأمل : 
( ردنا لا تزغ قلوينا بعد إن هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 


الوهاب ) آل عمران ر ۱ 


العلم مقدس في نظر الاسلام » وهو 
اسفن 5 13 الخاد نه اد 
الکو نزن اتسار اة اة 
الانسان الغاية ویربو على النهاية . 
وقد حث علي بن آبي طالب على التعلیم 
فقال 2 علموا اولادکم فانهم مخلوقون 
لزمان غير زمانکم » . ولم يضرق 
الاسلام فطلب العلم بين الأبناء 
والبنات . كيف وقد قال رسول 
الاسلام « طلب العلم فريضة على 
کل مسلم 1 رواه ابن ماجه 

ولیس اذل عل اهتمام الاسلام 
بالعلم نن ای الوسر ترام 
الاأشرس. التعلمین من الگفار » إذا 
علموا بعض المسلمين القراءة 


۷۸ 
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في نظر الشافعي , قوام الدنيا وقوام 
الدين رحمه الله تعالى « من اراد 
الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة 
فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه 
بالعلم » بل لا نفالي اذا قلنا ان 
الرسول كان يمنح الأوسمة والدرجات 
العليا للمتفوقين في العلوم ۰ ويكرم 
الممتازين من المتعلمين » من الرجال 
والنساء » فها هو ذا يمنح معاذ بن 
جبل » درجة الامتياز في الفقه » فيقول 
0 اعلمكم بالحلال والحرام معان بن 
جبل » رواه ابن ماجه ج ١‏ ص 050 
ويمنح زيد بن ثابت » درجه الامتياز في 
علم الميراث » فيقول « افرضكم زيد 
ابن ثابت » » رواه ابن ماجه ج ۱۰ 
ص 55 ويمنح ابا عبيدة بن الجراح 


RESME: 























درجة الامتياز ف علم الشريعة 
والقضاء › فيقول » أقضاكم ابو 
عبيدة » 
والغزای » وهنا من علماء الاسلام ؛ 
ان - غذاء للروح وغذاء 0 
ر 
والصناعات.. 

وقد آفاض الحكماء والآدياء 
والفلاسفة و هذا السبیل > فالفزالي 
ثول :ومن اضتات -علما “فاستفاده 


ع 
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وافاده + ان »القن قطي افا 
ولغیرها وهي مضيئة » . یستوی في 
ذلك الكبير والصغير. ولا شك أن 
الطفل أولى من الشيخ في التعلم ومن 
الواخب إن هة دان الط سبیل 
الرقي والنهضة , ولقد قيل لأبي عمرو 
اين العلا قل مسن مالس أن 
يتعلم » قال : إن كان يحسن به أن 
يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم . 
والاسلام بدعوته الى العلم هو 
الذي اخرج رجال الحضارة وجهابذة 
العلم واساتذة الدنیا وعمالقة العلماء 
وأا افو اماب امن اهنت 
والکندي والفارابي وابن سينا 
والبيروني والسرازي والقزويني 
والخوازتمی وال اة واب الس 
۳۳ 


۷۹ 




















وابن حيان وابن بطوطة. » هذا كله في 
لمات اليل والفوخيرية والح 
والتأخر فم ينقذ د من ورطتها 
ولقد سجل 59 آيات هذه 
الحكتارة «العرسية الاستلامية باعزاز 
كما شهد لها المنصفون من فلاسفة 
العالم ومؤرخيه , الذين لا يبغون من 
بحوثهم ودراساتهم الامرضاة العلم 
15-3فه > والذين لا اه 
العصبية الهوجاء والسطحية 
الفا ي 

I RE‏ رها 
جاء على لسان فلاسفة العالم » والتي 
تشهد صراحة وضمنا لمجد الحضارة 
الاسلامية . 

قالت الكاتية الالمانية الدكتورة 
« سيجريد هونکه » : ان هذه الطفرة 
العلمية الجبارة التي نهض بها أبناء 
الصحراء من العدم » من أعجب 
النهضات العلمية الحقيقية في تاريخ 
العقل البشري 3 فسيادة أبناء 
الصحراء ۰ التي فرضوها على 
الشعوب ذات التقافات القديمة . 
وحيدة في نوعها » وان الانسان ليقف 
حائرا امام هذه المعجزة العقلية 
الجبارة ۶ وال نخان الاستان. 3 
تعلیلها وتکییفها . 

وقالت « وان اوربا تدین للعرب 
وللحضارة العربية وان الدین الذي في 
عنق آوربا وسائر القارات للعرب كبير 
جد | » . 

وقال العلامة « کارینسکی » : إن 
الخدمات التي اداها العرب للعلوم لم 





تكن مقدرة حق قدرها من المؤرخين 0 


وان الابحاث الحديثة قد دلت على 
عظم ديننا للعلماء المسلمين » الذين 
نشروا العلم بینما کانت آوربا في 
الراك لقو الوتطی ۲ 

كما قال العلامة « سل توق » في کتابه 
« تاریخ العرب : کان المسلمون ق 
القرون الوسطى منفردين في العلم 
والفلسفة والفنون » وقد نشروها أينما 
حلت أقدامهم » وتسربت عنهم الى 
اوربا » فكانوا هم سببا لنهضتها 
وارتقائها » . 

هذا وقد نقل عن ليبرى قوله « لولم 
يظهر العرب على مسرح التاريخ › 
لاخر ية آوریا الحديكة عة 
قرون )0 ۰ 

كما نقل عن جوستاف لوبون قوله 
« ولا نرى 3 التاريخ أمة ذات تأثير 
بارز کالعرب فجمیم الأمم التي كانت 
ذات صلة بالعرب اعتنقت حضارتهم 
ولم یتجل تأثير العرب في الشرق في 
الديانة واللغة والفنون وحدها بل كان 
لهم الاثر البالغ في ثقافته العلمية 
آیضا ( ۰ 

ان هذه الاقوال التی جاءت على 
لسان علماء افذاذ » لمرضاة العلم في 
وتفصیلا لحضارة المسلمين ومدی 
فاعلية الحضارة الاسلامية 
الانسانية » التى لمست الانسانية فيها 
معانى السيادة » ومست القلوب فيها 
معانى السعادة . واعتلت في ظلها 
صروح المجد . 

وهذه الحضارة ستظل خالدة خلود 
الأبد » باقية بقاء الدهر » مدوية دوي 


الآذان . لا ينضب لها معين » ولا 
ينتهي لها مدى , ولكن ذلك رهين 
برجوع العرب الى منايع عزهم . 

يقول الدكتور جورج سارطون : 

» إن السلمین یمکن آن يعودوا الى 

الماضية , إذا عادوا الى فهم 

حقيقة الحياة في الاسلام » والعلوم 
التى حث الاسلام على الأخذ بها » . 

ومن هنا استطاع المسلمون في 
النهوض أن ينتقلوا من امة الأمية الى 
أمة العلم والقيادة الفكرية ۰ وأن 
يصبحوا أساتذة العالم وقادة الفكر , 
ورواد العلوم والفتون » يدرسوتها 
للأجيال المعاصرة . كأحسن ما يكون 
الدرس والتعليم » ويدونونها للأجيال 
المقيلة > كأحسن ما يكون التأليف 
والتدوين » وينشرونها في شعوب كانت 
تائهة » في عماء الجهل وظلمته » فقد 
كانت بعوث الأمم » تفد على العواصم 
الاسلامية من كل ناحية » فيأخذون 
العلوم » والوان العرفة » ثم یعودون 
الى بلادهم حاملين إليها مشاعل 
الهداية . 

ولقد تلمست أوربا حضارة 
المسلمين العلمية فاستقت من روافدها 
المعرفة والفلك والجير والهندسة 
والكيمياء » والطب والفلسفة والزراعة 
وسائر أنواع الفنون الحضارية . 

يقول العلامة « دربير » المدرس 
بجامعة هارفارد بأمريكا : 

دان جامعات المسلمين كانت 
مفتوحة للطلبة الاوربيين الذين نزحوا 





الي من ا لطت و وكان 3 ِ بل ذا ذ ابت 9 ات 
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ألمب لمين ليعالجوا فيها « .۰ 

ومن هنا رأينا الاسلام يدعو الى 
البحث والتنقيب وتصيد الحكمة 
والمعرفة أنى وجدت « الحکمه ضاله 
المؤّمن » » « خذ الحكمة ولا يضرك 
من ای وعاء خرجت » ۰ كما رأينا 
الاسلام يرفع درجة الذين يعلمون 
ويفضلهم على غيرهم ممن يتقاعس 
عن التزود من العلم والاغتراف من 
مناهله . كما رأينا المسلمين قد 
اندفعوا الى ميادين العلوم حتى آلوا 
بكل ما وصل اليه التفكير البشري 
وزادوا عليه ولم يتحرجوا من تلقي 
العلم والمعرفة عن غيرهم من الملل 
الأخرى لان الاسلام اباح لهم ذلك 
يقول الاستان « محمد آسد » وهو 
رجل اوربي هدى الله قلبه للاسلام 

دلم یقف الاسلام یوما سدا في 
وجه التقدم العلمي انه یقود الجهود 
الفكرية في الانسان الى درجة يرفعه 
فيها فوق الملائكة وما من دين ذهب 
آبعد من الاسلام في تأكيد غلية العقل 
وبالتالي غلبة العلم على جميع مظاهر 
الحياة ( ۰ 

ولقد جاء الاسلام داعيا الى العلم 
لأن العلم يرفع من شان الفرد 
والأمة . اذ ينبه الانسان الى ما ينفعه 
وما يضره ولان العالم يعد في نظر 
الاسلام رفيعا حسييا ان الاسلام لا 
يفكر في نسب او حسب ولأن العلم 
اساس النجاح في الحياة وبه يستطيع 
الانسان ان يصل الى ارقى المناصب 
كما ان بالعلم قلت الفوارق الاجتماعية 





۸۱ 






في تكافقٌ الفرص ولم يكن الفقر أو 
الحنيب عه في الرصول الى آلرانت 
السامية والمناصب العالية . 

فها هوذا رسولنا صلوات الله 
لام عليه يروج : ابفة همته ینب 
بنك جحش سلیلة قریش الهاشمية 
كن كولاه ركه .بن حاون تم نات 
الرسول يزيد مولاه قائدا لغزوة موّتة 
ثم بابنه أسامة قائدا لغزو الروم . 

ثم تمضي عجلة الزمن فنری عمر 
ابن الخطاب یستعمل على مكة نافع بن 
الحارث ثم يلقاه عمر فيقول له : من 
۱ ستخلفت على اهل الوادي ؟ . فيقول 
نافع استخلفت عليهم ابن آبزی . 
قال : ومن ابن أبزى » فقال : رجل من 
موالينا عندئذ قال عمر استخلفت 
عليهم مولى . فقال : نعم انه قارىء 
لكتاب الله عالم بالفرائض , فقال عمر 
اما ان نبیکم صلی الله عليه وسلم قد 
قال : « ان الله يرفع بهذا الكتاب 
اقواما ويضع به آخرین » . مختصر 
صحيح مسلم رقم TIST‏ 

ولهذا رآینا المسلمين الأولين اقوياء 
اعزاء يضرب بهم المثل في العلوم 
والمعارف . يقول احدهم يصف الأمة 
في الصحراء لا يعتنى بهم عدة قرون 
فلما جاءهم النبي صاروا قبلة أنظار في 
العلوم والمعارف وكثروا بعد أن كانوا 
قليلين وعزوا بعد أن كانوا آذلاء ولم 
يمض قرن بعد الاسلام حتى 
استضاءت اطراف الارض يعقولهم 
وعلومهم » . 

ويقول غيره « استطيع ان اجهر 
بمنتهى الجرأة بعد ان قرأت كتاب 


د د جح اک ب ع ع ص 
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5 
المسلمين المقدس وعرفت ثقافة 
الدين كلمة واحدة او عمل واحد من 
شأنه ان يعوق تقدم المسلم او يمنع 
زيادة حظه من الثروة والمعرفة 
والقوة . ومن ثم لا يزال كثير مما عرفه 
العلماء المسلمون وكشفوه واخترعوه 
في سائر فروع العلم والمعرفة وبخاصة 
في الطبيعة والكيمياء والفلك والصيدلة 
والطب والجراحة موضع الاعجاب 
والفخر على مر الأزمان » بل ولا يزال 
حتى اليوم مقدرا كل التقدير من 
العلماء الغربین ۰ وحسينا ان 
يشهد بذلك علماء غربیون . لیسوا من 
السلمین حتی یتهموا بالتعصب 
للاسلام او بالعاطفة الدينية نحو 
القرآن فهذا رینورت یقول : 

يجب ان نعترف أن العلوم 
الطبيعية والفلك والفلسفة 
والریاضیات التی انعشت اوروبا في 
القرن التاسم عشر مقتبسة من 
القرآن . 

کما یقول احد الفکرین « من 
الصعب جدا ان نجد علما لا يدين 
بفضله للاسلام » وليس ادل على اثر 
الاسلام في العرفة وانه دين العلم من 
ظهور طائفة من العلماء والباحثین 
کانوا جهابذة في العلم وعمالقة في الفکر 
ورواد! في العرفة قد آوقفوا حیاتهم 
على البحث من امتال ابن الهیتم . 
ظل زمنا يبحث في السهول والاودية . 
ومن امثال ابن النفیس الذي اجری 
التجارب والاختبارات حتی آثبت ان 
الدم لیس سائلا مستقرا في الأوردة 
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والشرايين المبثوثة في الكائن الحي بل 
هو سائل متحرك يدور في جميع أجزاء 
الجسم . وذلك قبل ان يكتشف 
0 هارفي » الدورة الدموية بثلاثة قرون 
تقريبا » وهكذا نرى ابن مسكويه 
يسبق فلاسفة اوربا وعلماءها بثمانية 
قرون في علوم الاخلاق والفلسفة 
والتهذيب والبيلوجيا , كما نری جابر 
ابن حيان يحلل عناصر الطبيعة 
وتفاعل. اراد الط حن ضيعم 
اصول علم الكيمياء » ونری أبن يونس 
يسبق العلماء في اختراع بندول 
الساعة . 

هذ ال حاتت ان وة غا 
افذاذا فى التاریخ والاجتساع 
والجغرافیا کالسعودي وابن حیان 
وابن بطوطة والبيروني وابن خلدون 
كما مدا لی لل اکاک مق اقل 
الخوارزمي الذي اسس علم الجبر 
والهندسة الكظيلية والميكانيكا وعلماء 
للفلك من امثال يحيى بن ابي منصور 
والطوسي وابن جابر البستاني وابناء 
موسى بن شاكر . حتى الموسيقى كان 
لها علماء وضعوا اصولها وقواعدها 
والتاريخ پذکر لنا عشرات العلماء 
الذي اسههوا ”فل هذا رت ات 

كول عیستاف اوو ان الا 
الذي ابداه العرب في الدراسة كان 
مدهشا جدا ولئن ساواهم في ذلك کر 
من الشعوب فلم يكن منهم فیما اظن 
من سبقهم وکانوا اذا ما استولوا على 
مدينة وجهوا عنایتهم ق الدرجة الأول 
الى تأسيس جامع وإقامة مدرسة ¢ .۰ 
ويستمر لوبون قائلا وعدا مدارس 
التعليم البسيطة فان المدن الكبرى 


ص727 
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مثل بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة 
کان فيها ‏ جامعات علمية مجهزة 
وکان في اسيانيا وخدها سبعون مكتية 
غامة + وکانت مكتية الخليفة ق قرط 
تحتوي كنا ذکره الوّلفون العرب عل 
ناه "الف مكلك + كان ها أريفة 
واربعون مجلدا للفهرس فقط . على انه 
قد لوحظ ان « شارل الحكيم » لم 
التاريخ ان يجمع في مكتبة فرنسا 
اللکه اكىن امات تخل« 
وخطباء ومورخین واطباء یفخر بهم 
المسلمون » وقد افادوا اليشرية وآدوا 
خدمات جليلة للانسانية بمؤّلفاتهم 
ومخترعاتهم التي خطت بالعالم 
افا ن تس ای اش اش 
الاول والأصيل الذي استمد منه الفکر 
الاسلامي اسباب تقدمه هو القرآن 
على العبادة والتوحید لله والتقرب اليه 
تأكيده وحدانية الله وما هیا من 
عقائد وعبادات وأوامر ونواه دستورا 
من اعظم الدساتير الصالحة التي 
عرفتها الانسانية في تاريخها الطويل 
القواعد الرصينة الكفيلة 0 
المجتمع الانساني السليم . كما 
قا اخیرا أن نذکن آن العلم هو 
مرآة نهضة الأمم وعنوان #الحضارتها 


و ورقيها . 
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" رمضان : أهلا حادي الأرواح 
00 كبرت فيك تجلدي واصدري 
٠‏ فيم التزاع على حعدام زاش + 
0 هيهات بادنيا أريق فضائلي 
0 أنا عبد ربي قد ملكت جوارحي 
فاذا شعوري بالنعيم مسيطر 

يسقونني یهد الحة لحققة س 
و9 وح إن تشرق تجد بشعاعها 
0 0 سل ب با شهر ر الهداية مرحي 
















من جاءنا رمضان فيض نعيمه 
رياه : قد أزف الرحيل فهب لذا 
. لملا أصوم عن الدنايا كلها 
أو بالفسوق تشوه بيض صحائفي 


بيافة | وشددت اق رتیه الواحي 0 
ية في شهر نور بالهدى فواح ٠‏ 
كم مدلج يحتاج اللمصياح 1 
اع 00 و َو وشاحي 8 
GG EE‏ م e‏ 
٠‏ سبحات روح طوفت یراع 











ارهفوا آذانكم للقرآن الكريم » فهو يتلو كتاب المجد .. 

( وإنه لكتاب عزیز » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

حميد ) فصلت/۱ - 5غ 

(لقد أنزلنا الیکم كتابا فيه ذکرکم أفلا تعقلون ) الانبياء/ ٠١‏ . 

(وإنه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون» الزخرف/ 45 . 

وصوغوا من جديد ا ویک وغدكم ونون الشهر الذي کا ر 
المهيمنة .. عل رسالات ال جمیعا باعتبارها كلمة- الك الاخيرة التي لم يعوز 
البشرية ف بعدها الى سواها , > ون تجد الحياة في غیرها آمنها وهداها .. 
لیتابعوا اورا ع اا الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اوائلهم عليه » ملائكة يسيرون على ارض الله » یتعاونون على البر والتقوی › 
ویتناجون بالحق . ویتواصون بالصبر . «تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم 
ادناهم » وهم يد على من سواهم ». 

واذا جاز لاحب ان یقول في سکر هواه .. قال الشاعر : 


ما مضی فات . والمل غيب ولك الساعة التي أنت فیها !! 


فهو ینتهب اللذ ات انتهایا » ثاني عطفه , غير أيه يماض »> ولا مکترث بآت » فما 
يجوز ذلك ولا شيء منه للامة الوارثة التي یهتف بها کتاب ربها . وله الفضل 
والنة .. كلما عميت علیها الانباء وتد اخلت في نظرها مسالك العياة بما رها الى 
ما كانت عليه » وما هي احق به واهله في قول الله تعالى : 

رکنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون بالله) آل عمران/ 1١١‏ . 


۸۹ 





ERIE 


















للشيخ / معوض عوض ابراهیم 


والنبي صلی الله عليه وسلم يقول « لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به » لن 
- آن الأفكار والمبادىء تتغير في اقطار واعصار كما تتغير الالبسة » ويقوم بعضها 
على انقاض بعض ٠‏ ويهيل المتأخر منها على المتقدم التراب » وتختلف من عصر الى 
عصر » وقد يرى الناس في جديد ما يتفتق عنه العقل البشري عوضا عما تركوا من 
امثاله وني مجاله , لكن القيم الاسلامية تبقى ارفع وامنع » واوف واجمع من ان 
يرقى الى مستواها سواها , فضلا عن ان يكون بديلا عنها , لأنها وضع الله الذي 
يعلم من خلق وشرع الذي يعلم السر في السموات والارض وهو بكل شيء عليم 
وما يستوي وحي من الله منز وقافية في العالمين شرود .. 
ورمضان فرصة متاحة لامعان النظر في هداية الاسلام » وتأمل وصاياه 
وتكاليفه والتعرف على المدى الذي اخذنا به انفسنا من ذلك » والعودة الجادة الى 
جادة الاسلام في الشهر الذي عرفت الحياة فيه الاسلام , واستجلت البشرية فيه 
نور الشريعة الهادية الحانية , فبددت من غواشيها » وبثق الأمن في نواحيها , 
وكان النبى صل الله عليه بهذا الدين » رحمة الله المهداة » ونعمته السداة .. ان 
ايقظهم من سبات ٠‏ ونبههم من غفلات ۰ وجمعهم من فرقة وشتات , واخذ 
بحجزهم فأقالهم مما تردوا فيه من شرك وضلالات › وردهم في حنو وايناس الى ما 
اراد الله لهم من معاني الانسانية > والكرامة الذاتية , بالعقيدة الحقة .. 
( واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها) آل عمران/ ٠١‏ 
( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الکتاب والحكمة ون كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) الجمعة/۲ . 
- والارتباط بالاسلام 0 والتذكير يتوجيهاته ف العقيدة وتكاليف العبادة ومنهج 
السلوك لا يقترن بزمان دون زمان » ولا بمکان دون مکان » فحاجتنا الى الاسلام - 





E ده‎ 

















واقعا وتطبيقا واخذا والتزاما - ضرورية ودائمة ۰ في شتى شئوننا ومختلف 
امورنا > وکیف لا يحكم الأسوياءَ دينهم ؟! وكيف لا يأخذون منه ما زوده الله به من 
حوافظ الجتمع . واسلوب الحياة » ووسائل الاستقرار والسعة والازدهار » والله 
تعالى يقول : 1 

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا کبیرا ء وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم 
عذايا أليما» الاسراء/٩‏ و ۱۰ . 

ويقول سبحانه:( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.ومن عرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت يصيرا ء قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى ) 
طه/ ۱۲۲ ۱۲۱ . 
القرآن هدی للناس وبينات من الهدی والفرقان ٠‏ فکان تنزیله على رسول الله صلى 
وسلامه دعوة ابراهیم واسماعیل وهما يرفعان القواعد من اول بيت وضع في 
الارض لعبادة الله وحد ۵ » قال تعالی 1 

( رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسکنا وتب 
علینا إنك آنت التواب الرحیم . ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم 
آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم انك آنت العزيز الحکیم) . 
البقرة/ ۱۲۸ و ۱۲۹ . وتلقت الأمة من نبیها آول ما آوحی الله إليه في الشهر 
الکریم من کتابه:( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا 
وربك الأكرم؛ الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم) العلق/۱ - ٩‏ . 

فعرف السلمون منذ اللحظة الأولى » أن الاسلام دين العلم » بلحظ السلم وهو 
يأخذه جهده » ويعمل به ٠»‏ ويبني الحياة على قواعده » أن الله يراه ٠‏ ویعلم سره 
. ونجواه . فلا يقرأ حين يقرأ لهوى . أو نزوة آو استعلاء , ولكنه يقرأ باسم ربه 
الذي خلقه . وخلقه كما قال تعالى : 

( كلا إنا خلقناهم مما یعلمون 6 العارج/ ۳۹ 

وكرم الله بني آدم 0 وشرف الذین اختار لهم مصطفاه صلوات الله عليه 
وسلامه رسولا وكانوا باتباعه » والتزام سنته يباهون ويقولون كما روى ابن تيمية 
رحمه الله : 


ومما زادني شرفا وتمها وكدت باخمصي أطذا الثريبا 
وحولي تحت قولك ياعبادي ‏ وأن صيرت احمد لي نبيا 





وحرص المسلمون على تحصيل العلم » ووهبوه في عصور الخير نشاطهم » 
مسد اس م 2 #مبج77تجج بو ووس 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۲/ رمضان ١١٤٠و‏ - 


وذهبوا في شتى فنونه المذاهب البعيدة . وكانوا بحق الرواد الصادقين لكل من 
اخذوا منهم ما اخذوا » فطوروه وطيقوه ۰ واعترف كثير من علماء الشرق والغرب 
بفضل السبق لاولتك الاوائل الذین انطلقوا من الاسلام دين العلم الى ما وفقهم 
الله.اليه » فاقهین د لالة آتزان الایمان بالعلم في آیات ذوات عدد من القرآن الکریم › 
وأن الايمان والعمل یسبقهما العلم في دين الله » والامام البخاري رحمه الله يقول 
تعالى : 

( فاعلم أنه لا اله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم ) محمد / ۱۹ . 
عليهما السلام في رمضان من كل عام فيدارسه القرآن ٠‏ تلاوة وترتيب آيات › 
وتسمية سور » على الصورة التي حفظ بها الصحابة القرآن وجمع بها في عهد. 
الخليفة الأول آبي بكر رضي الله عنه , ثم نسخ على أساسها الصحف الامام , 
مأثرة ذى النورين عثمان رضي الله عنه » وكان عمل عتمان ذلك جلاء لعدة الله 
الكبرى:( انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الحجر/ ٩‏ . 

وبقي القرآن الكريم بعد ذلك وإلى يوم الدين » وكأن عهده بالسماء السابعة 
جلالا وسناء » يلقي الله بذلك كله منه التراب في وجوه أقوام في نفوسهم من القرآن 
كحز المدى ٠‏ وهم يشغبون عليه كالذين حكى الله مقالتهم فقال تعالى:( وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تفليون ) فصلت/۲۱ . ون 
زعم المعاصرون بما زیفوا من أفكار » ويما ادعوا أنهم يميطون اللثام عن بعض ما 
استكن فيه من إعجاز واسرار » ألم يقل بعضهم : 
- فلنرتب القرآن فنكتبه من جديد على حسب نزول آياته » دونما تواتر عبر 
الأجيال !! 
- وقال آخرون إن قول الله تعالى في سورة الدثر « عليها تسعة عشر » من خلال 
الله للولید بن عتبة النار وزبانیتها وآهوالها فيجيء الذين في قلوبهم مرض فيلوون 
عنق الایات ليا »> ویحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون في « تسعه عشر » مالا یتسم 
بحال آمام النظر الستبص . 

وقال آخر فلنحذف كلمة قل من التي خاطب الله بها مصطفاه في مثل قوله تعالی؛ 
(قل إنما أنا يشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد) الکهف/ ۱۱۰ . 

(قل إنما اعظکم بواحدة أن موا لله مثنى وفرادي) سبا/* . 
قسطا وعدلا » يعد أن كشف الله عما في صدورهم بهذه الألفاظ .: ( وما يعلم 
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جنود ريك إلا هو وما هي إلا ذكرى لليشر) المدثر/ ۳۱ . أيكون الذين يهرفون 
پمال فی آغلم باللةوكماتة , وان کا دكافرة واباطوة .من این كتير رنه 
الله وهى يقول في قوله تعالى : 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) الآية قال : 

(وما جعلنا أصحاب الخار: أي خزانها . إلا ملائكة :أي زيانية غلاظا 
نند ادا ) إلى آخر ما تال وصرح فت جضان حلي هن الفلاسية الیونانیین 
ومن شايعهم ممن انزلوا الآيات على العقول العشرة والنفوس التسعة التي لم تك 
إلا اسماء سموها بغير علم من الله ولا برهان !! 

لقد اخرج الامام البخاري بسنده أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان 
رضي الله عنهما . وكان يغازي آهل الشام ۰ ثم فتح أرمينية وآزربیجان مع اهل 
العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما 
« ياأمير المؤّمنين > أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة . أن أرسلى إلينا بالصحف لننسخها ثم 
نردها إليك » وکان القرآن قد قد جمع في صحف زمن من أبي بكر بعد أن خيف أن يستمر 
القتل بالقراء في الواطن التي تفرقوا فيها > وبقى عند أبي بكر حیاته » ثم عند عمر 
حياته » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » 
فأمر زيد بن ثايت > وعبد الله بن الزیبر » وسعيد بن العاص > وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام > فنسخوها في المصاحف . وقال عتمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : 

» إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن - أي رسم كتابة - فاكتبوه 
بلسان قريش . فانما أنزل بلسانهم » 

ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف » رد عثمان الصحف إلى 
حفصة وارسل إلى كل أفق .. إلى قطر إسلامي .. بمصحف مما نسخوا » وآمر بما 

وكانت الحكمة في حرق ما سوى المصحف الامام > خشية ان يكون في وجؤد 
غيره من الغلط ما يعلق بألسنة الناس وقلويهم » أو تكون سببا للكذب والاختلاف 
الذي يظل_رغم كل هذا الجهد الكبير - برأسه » ثم تسحقه حقيقة القرآن ترتيبا 


۱ 
ی 


وإذا كانت همم الأبناء قد قصرت عن متابعة السير بالقرآن تطبیقا وحکما 
وتشريها وعلما 25 ا ا 
آخذوا وتفتقت أذهانهم عن المفيد الجديد الذي رفعوا به ركائز الحضارة المعاصرة 
اا > وراحت ركائزها الأخرى تعصف بالأخلاق . ٠‏ وتمتهن القيم 
والمواريث الصالحة تیوه بالله كنا كاق يداعو سول الله من علم لا ینفع .فان 
بواكير صحوة مباركة تشرق بها الآفاق » يرغم ما ينسج حولها من خيوط الزور » 
وما يفترى عليها من أكاذيب .. 
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الوعي الاسلامي/ العدد ١١؟/‏ رمضان ۱۶۰۲ه- 





وما ينبقي أن تذهلنا eT‏ اتد عق الي الاد ای كنف إلى 
كاتا دساسن. الاهد ام ومكائد الخصوم . ووساوس أقوام يلفظهم الحق أبدا 

<< لقد آن أن نستقبل رمضان بوعي جديد “وان خزهق له امیا وق نان کار 
المجد ٠»‏ وینیح الفرصة لنذكر أنه 'قادر على أن نعود معه مرة اخرى إلى جادة 
الاسلام من ج ضلال وحيرة وضياع ۰ حين تصح منا العزائم على أن ننزل الاسلام 
منزله من دنيانا » فيهيمن على شتى شؤوننا ثقة منا أنه دين الله ووحيه وسبيله إلى 
عز الدنا وأمن الآخرة . وحین يشد الاسلام ما الأواصر + ونتاحى. ونتناصر , 
ونعود كعين وآختها وکتف ومعصم . آمنع من أن تکون عرضا لأعادينا من کانوا 
وای کاتوا وكات ال تال د غو ۶ 

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) آل عمران/ ۱۰۳ 

وما یکون الاعتصام بحبل الله إلا ونحن نستجیب لأمره بطاعته > والانتصار 
علی آنفسنا بالاستجابة لله ورسوله كما قال تعالی : 

(ياأيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما بحییکم ) 
الانفال/ ۲۶ . وقد کان سول الله صلی الله علیه وسلم یستقبل رمضان قرحا 
جذلان يناجي ربه :اللي سلتة لها مهس و نی رود و 
ويحاولون جهدهم أن يعوا بعمله 00 نایم د 23 ق الحاریب 
رطبة ولقد كان ررسول الله صل الله عله وسلم ينت الثزر قي العشر الاواخر من 
رمضان ویوقظ اهله > ویشمر للعبادة > فیعلم امته كيف تخرج من مدرسة الصوم 

بمنهج التقوی , والارادة الخيرة التي ینطلقون بها من النصر على انفسهم وایقافها 

عند حدود الله » إلى ساحات القتال على قلب رجل واحد للنصر على الاعداء في 
مشاهد الحق » ومیادین اعلاء كلمة الله تعالى . 

کان وهب یوم الناس في قیام رمضان ویوتر بهم فاذا رفع رأسه من الرکوع 
» اللهم لك الحمد الدائم السرمدي > حمدا لا یحصیه العدد ٠‏ ولا يقطعه الأيد 0 
كما ينبغي لك ان تحمد » وكما أنت له آهل > وكما هو لك علينا » . 

ثم يرفع الناس آصواتهم بالدعاء ء فلا یسمعون ما یقول > وكان من آئمه اللغة 
العربية من إذا دخل رمضان هجرا |نشاد الشعر والتمتل به .. وان من الشعر 
ا ل ا البخاري في الادب الفرد 
كي الله . 

وطوبي للذين يخلصون في رمضان ومن بعده قلوبهم ومشاعرهم جميعا للقرآن 
ليصوغهم مرة أخرى صياغة « ريانية « يعودون بعدها ( خير أمة أخرجت 




































































































































































جاب امع وسائل الاثبات ت کته ذكنا 


في آبواب الفقه المتفرقة . ويجب على 
القاضي أن ينتقل الى معاينتها » أو أن 
يرسل نائبه أو أمينه للنظر فيها » ونقل 
خض الد الى القاشی لضو 
الحكم فيها » والقاضي بالخيار بان 
يذهب بنفسه > أو أن یستخلف غیره 0 
فیبعت خليفة عنه للرؤية والشاهدة . 

فان كان الدعی به من النقولات 
التي لا یمکن نقلها الى مجلس القضاء 
الا يمؤونة وكلفة. أو كان من 
العقارات الثابتة » فان القاضى ينتقل 
الى مكان وجودها لمعاينتها وللتحقق 
من ادعاء الدعی فیها + آما اذا كان 
الدعی به من التقولات التي یمکن 
احضارها بدون كلفة ولا مؤونة فان 
القاضي یعاینها في مجلس القضاء ولا 
يعتبر ذلك حكما بعلمه . مثل معاينة 
العيب في المبيع ٠‏ وتلف البضاعة 
وغيرها . 

ومثال القسم الأول : اذا حكم على 
الزوج بتهيئة البيت المناسب للزوجة 
« البيت الشرعي آو بيت الطاعة » ثم 
ادعت المرأة بأن البيت الذى أعده 
لسكناها غير صالح » فالقاضي يذهب 
بنفسه ليطلع على البيت » ويحكم بعد 
مغاینته بالتاسبة آوعدمها .. 

وهذا يدل على مشروعية العاينة 
باتفاق الفقهاء . ويؤيد ذلك قصة آبي 
سفیان ورجل من بني مخزوم عندما 
تحاکما الى سیدنا عمر » فقد آخرج 
ابن الترکمان في الجوهر النقي وابن 
عبد البر في التمهید عن عروة وعن 
مجاهد أن رجلا من بني مخزوم 
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يشان .من كرب أنه ل جا 
موضبع كذ ا وکذ | من مك . فقال عمر : 
اني لاعلم الناس بذلك » وربما لعبت 
وان في ونحن لمان »> فاذا 
ل 
بنا الى موضع كذا . ونظر عمر . فقال 
ااا مان هن الحون من 
ههنا . خذه لا آم لك » وضعه ههنا . 
فانك ما علمت قدیم ظلم .... فخذ آبو 
شنال الحذن و ك 

فلو لم تكن المعاينة مشروعة لما 
دكت سيدنا طمن ال داك قال الاما 
السرخسي : وللقاضي أن يلزمه بمعاينة 
سيب ذلك » لآن معاينة السبب أقوى 
من افادة العلم من اقرار المقر به . 
وهذا اذا رأى ذلك في مصره الذي هو 
قاض فيه ؛ فأما اذا رای ذلك قبل أ ن 
یتقلد القضاء ثم استقضي 200 
أن يقضى بعلمه في ذلك عند آبی 
حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : له 
أن يقضي بعلمه في ذلك » لأن علمه 
بمعاينة السبب لا پختلف بما بعد أن 
يستقضي وقبله » وهو آقوی من العلم 
الا تحص :لك يشيادة الضهوة: 
فان معاينة السبب تفيد علم اليقين › 
وشهادة الشهود لا تفيده ذلك . 


* الاثبات بالعاينة في القانون : 


أما القانون الوضعى فقد أجاز 
للمحكمة حق اللجوء الى المعاينة من 
نفسها آو ا الخصوم ۰ وجعل 
الما ما هم الوسائل العادية , 




















النزاع بنفسها . وتكون اعتقادها عن 
الدعي به لاستخلاص الحكم فيه , 
وقد تكون المعاينة في بعض الأحوال 
الدليل القاطع الوحيد في الدعوى , 
وهذا ما بينه قانون البينات السورى 
مع بيان الاجراءات المقررة لاجراء 
المعاينة وتحديد وقتها . وتحرير 
» المواد ۱۳۶ ۱۳۷ ۹۹ 

وهذا مما يتفق فيه القانون مع 
الشريعة تمام الاتفاق في الأخذ 
بالمعاينة والاعتماد عليها في وسائل 
الاثبات . 

ولكن يصعب على القاضي في بعض 
الحالات الفنية الدقيقة معرفة الحقيقة 
فيها, فيستعين بأهل الخبرة 
والتجربة . فهل تعتبر معاينة آهل 
الخبرة مثل معاينة القاضى » وتكون 
دليلا وحجة في الاثبات والحکم 
والقضاء ؟ والجواب عن هذا السؤال 
هو موضوع الخبرة . 


* الاثبات بالخيرة ؟ 


الخيرة لغة : هي الاختبار , »> وهو 
العلم بالشي ء على حقيقته , والخبير 
الغالم 0 والخبرة هي الاخبار عن 
حقيقة 9 ازع فيه بطلب من 
الجالات العلمية والعملية , ولا يهمنا 
من ذلك الا الخبرة التي تقوم عن أمر 
متنازع فيه أمام القضاء لاختلاف 
yS‏ 


سس لص بت 


ا 


الوعي ان العدد میرن رمضان ۱۶۰۲م 


ويعتمد 3E‏ معرفة حقيقة 7 الم 
بتجرد ٤‏ وتقديمه الى القاضي » دون 
E‏ أطراف النزاع . فاذا قدم 
أحد الخصوم خيرة فلا تقيل منه . 

وقول الخبير إخبار يحتمل الصدق 
والكذب » ولكن خبره يعتمد على معرفة 
حقيقة الثيء وفحص كنهه نتيجة 
لتجاربه واختصاصه في ذلك 
وسمارسته وقيامه بهذا العمل , ولذلك 
فلا بشتر ط فيه العدد 0 وقال بعضص 
اا لآ تفتوظ فين اند ال زر 
الذكورة . 

وقد ذكر الفقهاء ء كثيرا من الأحكام 
الاختهناهن والخبرة فى مختلف قرو 
الفقه » فاذا اختلف شخصان في نسب 
ثالث رجعوا الى قول القائف » وعند 
الاختلاف في عيب البیع یرجم الى آهل 
الخيرة في تحدين. الح ومد ار 
وهل هى قديم أى جديد ؟ وفي ادعاء 
التزوير في الخطوط والكتابة نلج الى 
آهل الخبرة ق مضاهاة الخطوط , 
ونقبل قول القاسم والخارص في 
الشهادة في الثمار » ونقبل قول الأطباء 
في الجنون والعته في دعوی الحجر 
علیهما » وهکذا في معظم الحالات . 
فان الأمور الفنية والعلمية والد عاوی 
الدقيقة التي لا یستطیع القاضي معرفة 
حقیقتها بناء على اطلاعه وثقافته 
الخاصة فانه یرجم الى آهل الخبرة 
والاختصاص » لأن آحوال الکون لا 
یمکن لانسان أن یلم بها . وانما 
یتخصص في کل فرع منها فریق من 
الناس یدرسون حالاته ویعرفون 














سواء ف ,ذلك احوال الانسان . 


واعراض الحیوان . وصفات 
الأشياء > وخواص الواد ۰ وتکوین 
اقا فاد ال تیه ا موی 
الغا كلاف مق اف متا وراد 
القاضی الوصول الى الحقيقة فیها . 
فانه يستعين بأهل الخبرة وأصحاب 
التجرية في ذلك . ويأخذ برأيهم . 
ويكون رأي الخبير هى الوسيلة في 
الاشات . ف النسب والعیب والصححة 
والرض والجروح والضرر وغیرها › 
كما أن آعمال الخبیر تکون هي الستند 
فال عى : 
والأصل في كل ذلك قوله تعالى : 
( فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون ) الانبياء /۷ ٠‏ فالخبرة 
والعفل يتقتفى ها را اراد 
مشرو ع باتفاق الفقهاء » وآن فروعهم 
الف التختلفة كل اجه على 
مشروعيتها واعتبارها في الاثبات » 
وللحكم بموجبها . وان لم يعقدوا لها 
بابا مستقلا . 
ولتوضيح ذلك نذكر بعض الفروع 
اننا في أبواب الفقه : 
- الرد بالعيب : اذا ابتاع 
شخص من آخر اند أو دارا > ثم ظهر 
عيب في البیع لم يذكره البائع » ولم 
يسبق للمشتري رؤيته ٠‏ وكان العیب 
يؤثر في رضاء المشتري ويخل بقيمة 
البيع . فاراد الشتري رده » فأنكر 
الباتم اتا ورفض رد البیع . 
فترافعا الى القضاء . فيجب على 
القاضی الرجوع الى أهل الخبرة 
والاختصاص للنظر في العیب الخفي 
وتحدیده فیما اذا كان قدیما » لیحکم 


الفاح للمشتري برد البیم » آو كان 


حدیتا عند الشتري فترد الدعوی 
ویثبت ال ويكفي 3 رة 
من المرأة الخبر والفتیا » قال ابن 
e‏ المعرقة 
المبيع ( ۰ 

1 - عيوب الزواج : اذا تزوج 
وتبین واه كيب وظلب: ج ا 
التفریق والحکم على المرأة للتغریر به » 
وأنكرت المرأة ذلك » فتعرض على 
القابلة أو الطبيب المختص لبيان 
قدقة حقيقة الأمر . والفصل فيه بناء على 
نتيجة الفحص ۰ وكذلك الحال اذا 
ادعى الزوج القرن والرتق وغيرهما » 
فان القاضي یوجل الزوج سنة كاملة 
لتمکینه من الاتصال بزوجته خلال 
فصول السنة الختلفة . فاذا آصرت 
الزوجة على دعواها بعد ذلك » فانها 
تعرض على آهل الخبرة في ذلك . فان 
قالوا : لا تزال بكرا 2 فرق القاضي 

۳ - یرجع الى الأطياء الختصین 
بالجراحة في معرفة طول الجرح وعمقه 
وعرضه عند دعاوي الجروح » ویرجع 
الى أهل العرفة من النساء آیضا في 
قياس الجرح وقدره اذا كان مما تجوز 
فيه شهادة النساء . 

٤‏ - يرجع الى آهل المعرفة ف 
عيوب الدواب ٠‏ ويقبل قول البيطار في 
عيوب ومرض الدابة » وكذلك يرجع 


من الصدوع والشقوق وسائر 


العيوب » ومثله عيوب السيارات 
والآلات الحديثة . فان القاضي 
تماق ناهن الخيرة و اتان 

6 -يرجع القاضي الى أهل المعرفة 
من التجار في تقويم المتلفات وعيوب 
الشات 

5 - يرجع الى أهل المعرفة 
بالجوائح » وما ينقص من الثمار . 
ولعرفة مالا يتكرر سببه » أومما يتكرر 
أهل الخيرة » . 

۷ - ويرجع الى أهل المعرفة 
بمسائل الضرر بما يحدثه الانسان 
على جاره ق الطرقات والیناء وحقوق 
الجوار » ومثل ذلك يقبل الخارص 
الواحد فيما يخرصه عند الامام 
مالك » ويقبل قول الملاح في القبلة اذا 
خفيت أدلتها , وكان عدلا عارفا السير 
في البحر » وكذلك من كانت صناعته في 
الصحراء وهو عدل 2 وكذا خير 
الواحد في دخول الأوقات . 

وهكذا كل ما قبل فيه قول الشخص 
الواحد فانه من قبيل الاخبار الذي 
يقبل أمام القضاء لما تحف به من 
القرائن التي تجعل سبيله الخبرة . 
قال ابو الوليد الباجي : احتج 
أصحابنا بان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دفع السلب الى أبي قتادة بقول 
واحد دون یمین » فدل على أنه یقبل 
فيه الواحد » وان كان كذلك فيكون 
طريقه الخبر لا الشهادة . 

.قال العز بن عبد السلام : 


« الاعتماد على قول المقومين العارفين. 


واعمال الذولة والظواهر الغلسة 





الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه- 


بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع 


القيمة » وبالصفات الخسيسة الموجبة 
لانحطاط القيمة » لغلبة الاصابة على 
تقويمهم ۰ وكذلك الاعتماد على قول 
الخارصين لغلبة اصابتهم في ذلك , 
حتى ۱ یکادو ۱ يخطئون «. 

ويعتبر من الخبرة جميع الكشوف 
والعمليات والاجراءات العلمية 
والمختبرات التي يقوم بها أخصائيون 
في معرفة حقائق الأشياء المتنازع 
فيهاء وأهم هذه الأمور الطب 
الشرعي » ويراد به العمليات التي 
یقوم بها اخصائیون لتصلیل الدماء 
وفحص الیصمات والکتایات واللایس 
لعرفة آصحابها وفحص الحرائق 
لعرفة أسبابها . والقنابل لمعرفة 
والحجارة وما يمكن أن يترك آثرا . 
الغاية » ونستطيع أن نجد له أمثلة في 
التاريخ الاسلامي فالامام علي كرم الله 
وجهه ميز بياض البيض عن المني 
باستعمال الاء الساخن عندما اتهمت 
امراة شابا باغتصابها . 

وان تقدم العلوم وتفرع البحوث 
وزيادة التخصص ۰ وتنسیم العمل ف 
جميع فروعه » يؤكد الحاجة إلى 
الخبرة وفائدتها وآهمیتها . فان 
القضاة بآشد الحاجة الى آهل الخبرة 
والاختصاص في جمیع الأمور اليومية 
اذا آرافیا الوضول. الى. حقائق 
الاشياء » فیطلبون الاستعانة بذوي 
الاختصاض في النواحئ العملية 
والتطبيقية في مجال العمران والتقدم 





والخبير يبين حقيقة الشيء بعد 
التجارب والبحوث العلمية التي 


استغرقت سنوات كثيرة في حياته . 
تحت «دزول “ههه العامل “الشخص 
تقريبا » وبذلك يكون رأي الخبير هو 
الخبرة ذاتها !ولا ينظن أل التکوین 
الشخصى له ۰ وخاصة اذا كانت 
الخبرة معتمدة على الآلات العلمية 
والطرق المادية والظواهر الثابتة 
المسلمة » ويقدم رأيه بناء على النظر 
والاستدلال . 

ويشترط في الخبير أن يكون من 
أهل المعرفة فعلا في صنعته ومهنته 
والختضاصة: الف" تالق ولا 
يشترط فيه غير ذلك عند المالكية الذين 
قالوا يصح من الرجل والمرأة والمسلم 
والكافر والفاسق » ولا يشترط فيه 
العدد » فيجوز الرجوع الى خبير واحد 
أو أكثر › لأنه بشبه الشهادة من 
جهة . لأنه الزام معين » ويشبه 
الرواية من جهة ثانية لأنه إخبار , 
ويشبه الحكم من جهة ثالثة لأن حكمه 
ينفذ . 

وانما يشترط العدد أو العدالة عند 
المالكية اذا تعلق بالاخبار حد من 
الحدود كتقويم المسروق 0 أو تعلق به 
عبادة كالهلال في رمضان ۰ فيشترط 
اثنان عدلان » لأنه من باب الشهادة 
عندهم . 
وكذلك قال الحنابلة يقبل قول 
الواحد » والاثنان أولى ۰ فيقبل قول 
طبيب واحد في الجروح والأمراض » 
وقول بيطار في الدواب وغيرها . وتقبل 
شهادة امرأة واحدة عدل فيما لا يطلع 
عليه الرجال كعيوب النساء تحت 


وس دای 


۹۸ 


الثياب والبكارة والثيوبة والحیض 
والولادة والرضاع والاستهلال 
ونحوه » وکذلك جراحة وغیرها في 
حمام وعرس ونحوهما مما لا یحضره 
الرجال » والأحوط اثنتان » خروجا من 
الخلاف , وتعتبر شهادة الرأة هذه 
الا فسن اواج ا :نيما 
يختص بها . 

ونرى أن كل شهادة أجازها 
الفقهاء بدون نصاب فهي من قبيل 
ال كلقا وقيوها - 

واذا كه الكبراء: كع افوا فى 
الرای أو اختلف القومان » ى اختلف 
القاتفان . فاما أن تسقط آقوالهما 
لتعارضها » واما أن يقضي بأعدلهما . 
أو يعين خبير ثالث لیعمل بقوله . 


* الخيرة في القانون الوضعي : 


الكيرة واه اة ف الات 
القانوني » والأصل أن الاستعانة 
باکت امو احذارش للقاضي بحت 
تشه + وللمتحكمة .ملق .الق 
تقذ ير ما آدلی به الخبیر » بالاخذ دران 
أق رقضه » وراي الخبیر ۷ يتمد 
المحكمة 3 أن تحكم بما یخالفه . 
وله أن تناقش الخبير ولو بنی حکمه 
على اعتبارات مقبولة ومعقولة » ولا 
جدید في القانون في موضوع الخبرة 
الا ما نص عليه من الاجراءات 
القاسة بهذا: العمل مما تقتضيه 
الطروف .. وكؤجنه الحكفة قي العمل : 
وهو ما جاء مفصلا في قانون اليينات 
السوري ¢« » الواد ۸ -- ۷۱۵۷ » . 





EERE ENE SEET 














اقام المعمار المسلم المساجد . 
لتتناسب مع متطلیات الانسان 
الل رو .قبع طبن الا 
وتتلاعم مع الظروف المناخية > وتراعي 
الطروف الدينية ف اتوجيه المت في 
تتجه الى بيت المقدس شمالا في اول 





الامر ‏ فلما كانت السنة الثانية من 
الهجرة امر الله نبيه ان يولي وجهه 
صوب المسجد الحرام » ولهذا نجد ان 
مسجد قباء له قبلتان اخدآهما: في 
الجهه الشمالية والاخری في الجهة 


دمكة . 





وقد روعي في تصميم عمارة المسجد 
هذا النظام والتنسيق ٠‏ فلما حولت 
القبلة الى الجنوب اقيمت سقيفة ناحية 
الشمال ليستظل بها المسلمون كما 
شيدت سقيفة في الجهة الجنوبية 





سقيفتان احداهما شمالية والثانية 
جنويية ثم اقتضت ظروف التنسيق ان 
يوصل بين هاتين السقيفتين باخريين 
شرقية وغربية » واصبح للمسجد فناء 


۹۹ 


في الوسط يحف به من كل جانب 
متقيقة او يوان .وعد هذا التصمت 
فى اسان ين اشاس ی 
وايوان محراب وباب في الشمال 
تا سدور ترا رات 
حائط القبلة ثم فتح في کل من الجهة 
الشرقية والفربية باب في منتصفهما 
ليدخل منه الصلون 





كا السو کین تقوم متفرگ 
التلفین: مضل نیم آماما راه 
جموع المؤمنين » ولم يكن محراب 
كسك" الق مرا بل ان 
مسطحا » ولم یشید محراب مجوف 
الا في العقد الرابع اي بعد اربعین 
سنة ليقف فيه الامام ولا يأخذ مکانا > 
ویصطف الصلون خلفه في صفوف 
منتظمة » كما فتح في جدار القبله 
يكوان: اا ا اس ی را 
الامام ‏ الذي كان بيته شید بجوار 
ال ا ال مكانةة ا اسان 
وا زان او اوو الاميلامية 
وعظمت ثروتها بولغ في زخرنة الحراب 


فصار يبني من الطن. 0 


ويكسى بالرخام المتعدد الالوان_ 
بالفسيفساء النادرة الجميلة 0 
اوتحف به آيات من کتاب الله مثل قوله 
سبحانه ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام و حيثما كنتم فولوا 
البقرة / ۱۶۶ 


وحوفكم :شطره ) 





والآية الس 





(حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) 
البقرة ۲۳۸ . و:( إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا) 
النساء / ۱۰۳ وسجل الحكام الولاة 
اسماءهم ونقشوها على المحراب 
تخليدا لذکراهم . وكانت الكتابة 
الكوق او الكوفي المزهر بالاضافة الى 
الزخارف الثباتية والهتدسية . 





کان مسجد النبی ف الدينة النورة لا 
منبر له حيث كان عليه الصلاة 
والسلام يخطب مستندا الى جذع 
نحل تم كد مرا من یی ار 
یتکون من ثلاث درجات . حيث كان 
بجلس. غل الذرجة الكالكة وقناناة 
الطاهرتان غل الدرجة الثانية . ولا 
تولی ابو بكر الخلافة بعد وفاته عليه 
الضلاة والسانم كان يكلس اله 
على الدرجة الثانية ورجلاه فوق 
الدرجة الاولى » ولا ولى امور المسلمين 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب كان 
يجلس فوق الدرجة الاولى ورجلاه على 
ارضية المسجد . 

وتطور المنبر وعظمت اهميته لانه 
الکان الذي كان یحظی بجلوس النبي 
الکریم ومن فوقه يستمع الناس الى 
شرح لامور دینهم » > كما ينادي من 
فوقه للجهاد والتطوع لقتال اعداء الله 
ورسوله وتفنن الصانع في تنميق المنير 
وزخرفته فصنع من خشب الساج »ثم 




















اشكال سداسية NE‏ الى جاتب 
زخارف نباتية على هيئة الشجر 
واغصانه. فضلا عن الآيات 
القرآنية » ومن الأمثلة على الزخرقة 
المنيرية » عديد من المناير المتقنة 
الصناعة الجيدة الزخرفة ففي مسجد 


العمري یمد دة 4 قوص سصعید مصر 


مسر رائع كمسب الى ایام الخلیفه 


ام طمي نقشت عليه : ( ادع 
إن سبیل ردك وی A‏ ضا 
الحستة ) النحل / 56 : بخط کون 


N 
ET SEES, ومع ]ا‎ 
ال تشم ا‎ 
ال یی ا‎ 
والتحلي باخلاق‎ 

الحميدة . 


نبال معووقف 
الق رآن والصفات 





لم يكن للمسجد النبوي وقت بنائه 
ما :ققد كان بلال سود السا 
يؤذن للصلاة من فوق سطح مجاور 
للمسجد النبوي » ولا رأي المسلمون 
برج معبد دمشق مرتفعا ويمكن 
الاستفادة منه لهذا الغرض ۰ وسمع 
الناس في دمشق الأذان هرعوا 
للصلاة › وید آت ۱ ستخدام الايراج 
الى شمال افریقیا ( بالقیروان ) 
وای فلا زان سيور خی 
معروفا عن المنارة في هذه البلدان 
وتطور شكل المنارة في شرق الدولة 


الوعي ای العدد ۲۱۳/ رمضان ۸۱۶۰۲- 
BEERS 5‏ 
توما قافن 1 مثمنة وثالثة 
مستديرة وبين كل طبقة واخری 
ات اه رن انا 
الاذان 

كنا انفلك SE‏ بل قارب E‏ 
الاقفان أتماطا اخرئ + فكانت هذاك 
SAEED ES‏ رش 
TT‏ مات اش ON‏ 
ال افر .معا ا 
وغيرها , وكان المؤذن يصعد الى 
المئذنة عن طرية 
eS‏ 


بق درج دا اخای لى اما منارة 
التی شیدها الخليفة 


المتوكل فکان يصعد الیها من خارجها 
طولون يمدينة القطائم بالقاهرة . 





تاره الهانة زان مهاب الال 
اد و تسیل سار 
جارية او يرفع من بئر يحفر في احد 
ويتطهر قبل كل صلاة 

> وهذه الميضأة تطورت الآن فاصبحت 
تمتد عبر انابيب من الحديد او 
التجاس عل حن كانت .فق السنايق 
تنود من شتا 





مار "[لددة 4 اس ,وت قذي 
القباب قبة الصخرة 

















التي : شیدت عام ۲ 5 ۷ ه والتي شيدت 
ايام الخليفة الاموي عبداللك بن 
مروان وکان قطرها نحو ۲۰,۶۶ 
مترا » وقد ارتفعت القبة على قاعدة 
تتكون من قوائم اريعة « دعائم ۰ 
نت كل« دا وکر اعد 115 
وكلها. تحمل ستة عشر عقدا مدببا 
ترتفع فوقها رقبة اسطوانية وهذه 
الرقبة هى منطقة الانتقال الى القبة 
المستديرة او ذات القنوات وغيرها . 
وقد تنوعت القباب وابتکر المعمار 
المسلم انماطا كثيرة فكانت منها 
التسئلة: . الشكل بو ایند كنا 
تعددت اساليب منطقة الانتقال فكانت 
اما ان تقام مثلثات كروية مقلوبة في كل 
ركن من الاركان او تقام حنايا اشيه 
بالمحارة على قمة المحارات في الاركان 
یکون الشکل مستدیرا ويقطي البنی 
بطاقية القبة . وزخرفت الاجزاء 
الداخلية من القباب بزخارف كتابية 
وآیات قرآنية » واخری هندسية 
لتجميلها وهذه الزخرفة يهدف بها 
العمار المسلم الى عدم ترك مساحات 
كبيرة فون رحرفة ون الفراغ لسن 
مقبولا لدى الفنان والصانع المسلم . 
هذه هی العناص الرئيسية التی 
یتکون منها تصمیم السجد فالفناء 
ود الله اسان الكو و لها الى 
ایوان الحراب . واللذنة مکان لدعوة 
السلمین للصلاة والنیر مکان للخطية 
ایام الجمع والاعیاد والحراب موضع 
لوقوف الامام في صدر السجد او 
ينادي فيه ویدعو السلمین للجهاد 
وقتال اعدا الدين: ونش الذعوة 
الاسلامية . 


سس 
۱۰ 









EASE و‎ EE TS 


كانت وظيفة المسجد مكانا لاداء 
الصلوات الخمس »وف رواق المحراب 
وایوانه كانت تعقد الندوات العلمية 
والدينية التي يتولى فيها الفقيه شرح 
غوامض الآيات القرآنية وتفسيرها 
وزع سایق الجر ليكون 
المسلم على المام يامور الدين 
وتعاليمه › ؛ قفي المسجد النبوي كان 
الرسول وخلفاژه يشرحون الآيات 
القرآنية وهكذا كان الفقهاء الذین 
ااا ال الولانات. «فكان اد وود 
الاشعري يودي هذه المهمة في مسجد 
البصرة را الخليفة عمر بن 
الخطاب » كما تولى هذه المهمة 
التابعون امثال « المقداد بن الاسود 
وابو الدرد اء « في بلاد الشام ۰ وكذلك 
الحال كان في السجد الكوفي حیث قام 
عيد الله بن مسعود بروایه الاحادیث 
وقراءة القرآن وتفسيره 0 وعلی هذا 
النحو كان المسجد معهدا للعلوم 
الدينية . ولا ظهر الجدل وعلم الكلام 
وکثر النقاش في الساجد ؛ اقتضى 
الامر اقامة مدرسة في احد ارکان 
السجد لتکون مکانا للجدل والعلوم 
الدینیه من فقه وتفسیر وحدیث ولغة 
رو وان «الرمسوك و 
الخلفاء , وعلم الجفرافیا الذي تطور 
الى دراسة الناخ وطبقات الارض . 
بالاضافة الى العلوم العقلیه کالکیمیاء 
والفیزیاء والطب والصیدله والنجوم 
وما اليها . 

وهكذا كانت للمسجد أدوار هامة اولها 
العبادة ثم جاء الدور الثقافي العلمي 


للمسجد حیث یجلس الطلبة في حلقات 


EE EE‏ ع م 





























0 اما اذ یلم ایتغاء مرضاة ألله‎ e 


فكان سعيد بن المسيب القرشي من 
التابعين الاوائل الذى كان له دور نشط 
وجهد فى مدرسة الدينة الفقبية , 
ورفض مغادرة السجد فلم يبرح 
مكاتة وة يقرب المعرات انعط 
المسلمين في امور دينهم ودنياهم › 
وكان لقرار الخليفة الوليد بن عبد الملك 
أثره في تشجيع الاقبال على دراسة 
علوم القرآن وحفظه باعتبارها 
الاساس الذي يقوم عليه قضاء 
طلباتهم ونيل عطاياه وعلى نفس 
العلمي e‏ وازدهر ففي المسجد 
الاموي بدمشق مركز للحركة العلمية 
والدينية وكذلك في مساجد عمرو بن 
العاص وابن طولون والازهر في مصر 
وقي مسجد الزيتونة والقيروان 
بتونس , وقي مسجد القرويين بفاس » 
ول" الد اا يترطية في 
الاندلس ۰ فاصبع لهذه الساچد 
الاولى في صدر الاسلام حركة دينية 
ادت الى ظهور مذ اهب » المالكية 
والشافعية والحنفية والحنبلية » 
وانتشارها في العالم الاسلامي 
وبجانب هذا كان الاهتمام بالنحو 
والصرف والبيان والادب حتى لا 
يقي الأنسان فق قراءة القزان", 
وق اك الرحالة امتال: ادم ما 
يشير الى حلقات الدراسة والمناظرات 
التى كانت تعقد تعقد في المساجد ين وقت 
وآخد فقد ذكر انه حضر أحداها 
رئيس م حين احفر الفقهاء 
0 التي كانت تتم وفق ٠‏ اصول 
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الوعي الاي العدد 0 رمضان ١١٤۱ھ‏ 


ثابتة وهي ۳ ا ا 
لقدسيته ¢ .۰ 


وقد كان الدين الحنيف حافزا 
للعرب والمسلمين على طلب العلم 
والتفكير في خلق السموات والارض . 
ادراكا منهم بقدر العلماء ومكانتهم 
والتأمل في الكون واسراره مشجعا 
لواصلة التعمق والتحصيل العلمى 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات ) 
الجادلة / ۱ ولانه لا يستوي الذين 
یعلمون والذین لا یعلمون ودعوة 
القران الکریم للرسول صريحة 
وللمسلمتن کافة . 
( لقد من الله على المؤمنين ان بعث 
فیهم رسولا من آنفسهم یتلو علیهم 
ایاته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب 
والحکمة ) آل عمران / ۱۸۶ کل 
هذه الآيات كانت سيبا فیما توصل 
اليه العرب من تقدم حتى اصبحوا 
روادا في ميادين العلم المختلفة ولم 
يقتصر دور المسجد على الدين والعلم 
بل كانت تعقد به مجالس القضاء 
للفصل بين المتخاصمين طبقا للكتاب 
والسنة النبوية . 
كما كانت تعقد فيه آلوية الجهاد . 

وهكذا فقد حملت المساجد رسالة 
سامية دينية وعلمية وقضائية 
وساهمت في حفظ التراث العربى 
فمكتباتها كانت تضم انفس 
المخطوطات وظلت مشاعل تضىء 
وقبسا يحتذي ومنهلا فياضا للفكر 
والعلم والسدين ومثارا للمعرفة 
واسهمت في تقدم الحضارة الانسانية 
من 


وت سس ی ] 


ir 
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ا فلا یری اهلها ا 
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مخظفة + والتصنع والخداع 
ولي القول , كما قال تعالى فيهم 
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ETE 





آیتهم نت ف أاحسا 
« واذا رأيتهم e xa‏ 
وان و N‏ 
ذافقور یوجدون في کل شعب 
اة 


والتفاق: س القنوين: اة 











اللذوية ال تفت عن اراح 
فتلجاً الى الدسيسة ۰ وتصعب علیها 
الاستقامة فتداور وتحاور وتتثنی 
کالدید ان والحیات . 

والنفاق قسمان/ عقيدة وعمل › 
فان كان في إبطان الكفن وإظهار 
الايمان فهو نفاق العقيدة والا فهو 
نفاق العمل » ويدخل فيه الفعل والترك 
وتتفاوت مراتية . 

والنفاق یتکون من خصال كما أن 
الایمان یتکون من شعب . روی 
البخاري في صحيحه عن آبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبی صلى الله عليه 
وسلم قال : « آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا 
ائتمن خان » وروی ايضا بسنده عن 
عبد الله بن عمرو ان النبی صل الله 
عليه وسلم قال : « أريع من كن فيه 
كان منافقا خالصا . ومن كانت فيه 
خصلة منها كانت فيه خصلة من 
النفاق حى بدعها :۱۵1 اتن خان + 
واذا حدث کذب » واذا عاهد غدر . 
واذا خاصم فجر » وقال سال سائل 
كيف جاءت خصال النفاق في الحدیث 
الاول ثلاثا وقي الحدیث الثانى اربعا ؟ 

وقي الجواب عن ذلك نقول : قد 
جمع العلماء بين الحديثين فقالوا : إن 
الرسول همل الله علیه وسلم ریما 
ویبعضها في وقت آخنر : وقال 
النووي : حصل من مجموع الروایتین 
خمس خصال , لانهما تواردتا على 
الکذب في الحدیث والخيانة في الامانة 
وداد الاو الخلف في الوعد»: وزان 
الخانی القدر في العاهدة والفجور في 








الحصدومة: وال ال نها باعل 
الى الحقيقة ثلاث ء وان كانت بحسب 
الظاهن ,همت ع لا فلت و 
عاهد غدر « داخل في قوله : « اذا 
ائتمن خان « وقوله : « اذا خاصم 

زاتما حصن الهو هده ان 
اک عن ما ادها اد 
اصل الديانة منحصر في ثلاث : القول 
والفعل والتنة ٠‏ فة فل كسان القول 
پالکذب »وغل فناد:الفعل بالكيانة + 
وغل فاد ال بالخلت ,از الخاف 
الذموم شرعا ما كان مدنا عل العزم 
وسبق الاصرار بان اقترن الوعد 
بالعزم على الخلف ونية عدم تنفيذه › 
a‏ كان عازه عل الوكاء فعودن لد 
مانع آوبدا رای قهدا لعتوجد هيه 
صنفة: النفاق . يسيك لذلك: نا رواد 
الطبري بسنده عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :» إذا وعد الرجل 
وهو يحدث نفسه أنه يخلف » « ای 
فهی مکی ومسا راھ افق قاوود 
والتومدي فى سا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اذا وعد الرجل 
اخاه وفي نيته ان يفي له فلم يف فلا 
اا 

نعم قد توجد هذه الخصال قي 
تلع الى قله وإشانه تکیت 
مكو افیا A‏ اسف ار 
الا اا ره ا قؤالة سار 
الله عليه وسلم « كان منافقا خالصا « 
ای که 
۱ - ان الراد من النفاق نفاق العمل 
لانفاق الاعتقاد الذی هو کفر . 
۲ - ان الکلام على التشبیه . اي كان 

















کالنافق الخالص . لا آنه منافق ف 
الاشلام مین الکقن:» فضائحب هذه 
الخصال شبیه بالنافق فیها . ۱ 
التفای.اظهای ما لن خاانه وهی 
موجود في صاحب هذه الخصال : 

۲ ان هفا ا ا ت الخال 
غل عليه وعادة له يدل عة التخبير 
ب «» اذا » فانها تدل على تكرر الفعل » 
والتعبیر ب ( كن فيه ) يدل على تمكنها 
منه . 

ء ‏ ان الغرض من هذا تحذير من 
ااذ هه الخصال كوف أن تفه 


الى النفاق فعلا . 
ان المراد النفاق في هذه الخصال 


المتمسك بالنفاق العم 1 ال آوم على 
خصاله يؤدي به ذلك الى النفاق 
ا لعقيدي حتفا آن لم يرجع عنه . 

والنفاق من جهة اخرى ينقسم الى 
هوما يكون ف الدين والدولة 2 وخيانة 
فهو الشخص الذي يحاول. صاحبه 
لقاء کل احد بما يرضيه عنه ویجیپه 
اله وله مشیفا الشکا وا حا 
الجاه والمناصب والثراء 3 الذین برجو 
الانتفاع منهم او یخشی ضرهم » فهو 
يلبس للصالحين لباس التقوى 
والصلاح ۰ ويخلع للفساق جلباب 
الختاه:: ورغ غل المتكيرون: كلل 
الاطراء » وهو أهون النفاقين . 

لم وجد النقاق بالمدينة ولم يوجد 
بمكة ؟ ولم يكن بمكة منافقون لأن 
کیراء قریش المغرورين 


۹ 


" كثيرون 








البنت الحراع + واستکیارفخ عن يسائر 
الناس واسرافهم في التمتع بالكفر 
واکل الربا واتباع الشهوات + اقول : 
لان کیراء قريش اعتبروا هذا الدین 
فن یل ی اما والح 
الدينية والدنياوية » ولسيطرتهم على 
الو وکا ترو آن ال 
يسوي بينهم وبين سائر الناس في 
حميع الحقوة ٠‏ ويفظيل الففز الي 
على الغني ات توق : 
زاوها من الما الوا 
ویحقر التکبرین ویکرم التواضعین › 
ويزدري الظالین والفاسقین فیسلبهم 
بهذا جمیع ما یمتازون به على دهماء 
الناس » فلهذا اعلنوا عليه حربا 
لا مداراة فيها ولا خفاء , ولهذا كان 
اكثر من اهتدى به في مكة الفقراء 
وبعض اصحاب الفطر السليمة 
والعقول الحرة من الطبقة الوسطى 
ولان طبيعة العرب الخلص تأبى 
النفاق » فاما ايفان صادق واما كفن 
ظاهر . 
وانما نجم النفاق في المدينة لما 
يآتي : 
۱ - فقد ظهر الاسلام وفشا في المدينة 
واس الا نصتان یور تورف ا این 
القویم » ولم يكن لهم مصلحة دنیاویه 
تحجب هذا النور عن بصائرهم » أو 
تحملهم على مکابرة الحق وححود ه 
کیژام تريش ريد ان من المعقول آله 
يكون نور الاسلام قد ظهر لكل فرد 
منهم على سواء » وان يكون منهم من 
اخنطن الى الیل قينا دخل فة 
تونيم -مواتاة: الهم فاخنطر_آفراد 
دصو سه المكانة في 
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قومهم - آن یجاروا قومهم احتفاظا 
بمكانتهم فیهم . حتی اذا كانت وقعة 
بدر قال كبيرهم : هذا آمر قد توجه . 
د ركان يساكن: الغرب. ق. اة 
يهود » وهم قوم مخادعون منافقون 
بطبيعتهم » وعنهم أخذ عرب المدينة 
الذين لم یسلموا هذا الخلق الرذول + 
ولا قدم الي عل الله عليه رن 
المدينة وصارت له الكلمة النافذة على 
المسلمين جميعا , وصارت اليه 
الرئاسة الدينية والدنيوية والقيادة 
السياسية والاجتماعية . حقد عليه 
لهم الزعامة في المدينة » واليهود الذين 
حقدوا على العرب أن ن يكون منهم النبي 
النبي على حريتهم في دينهم وأنفسهم 
وأموالهم ۰ ولكنهم كانوا ينقضون 
عهدهم في كل مرة ويظاهرون عليه 
المشركين كلما جاءوا لقتالهم » بل 
كانوا يفرونهم ويحرضونهم عليه . 
فکانوا في اظهار الوفاء بعهده 
منافقین ۰ وکان لهم احلاف مع عرب 
الدينة فحافظ على مودتهم منافقوها . 
وتآمر من هوّلاء واولئك فتات على الشر 
وعداوة الاسلام ولم يكن ف 
استطاعتهم ان يعلنوا عن الحقدوالشر 
الخبىء في قلوبهم فلم يجدوا بدا من 
التستر بالاسلام » يظهرونه ويبطنون 
الكفر والحقد والضفينة على الاسلام 
والمسلمين . 


زعيم المنافقين وبعض أتباعه : 


وقد تزعم هؤّلاء رجل من العرب 


كان ی قر كغلمو | لكا الكو تینوی 
ويملكوه عليهم . فلما انصرفوا عنه 
ومنهم اهله وولده > حقد وضغن ونافق 
وداهن وهو عبد الله بن أبي بن سلول 
الخزرجي › وانوي تحت لوائه - 


لواء النفاق - جماعة ایو عامر , 
وکان یقال له ق الجساهلية 
» الراهب » » ولبس السوح » قال فيه 


« لا تقولوا الراهب ولكن قولوا 
الفاسق « سيرة ابن هشام ومات 
بالشام غريبا طريدا وحيدا . وكان 
ابنه حنظلة من خيار المسلمين . 
الاک وی بو 
عليه وسلم : « من احب ان ینظر الى 
شیطان فلینظر الى هذا » ابن هشام في 
اة وان تسا ایا شور 
أذن » من حدثه بشیء صدقه فأکذبه 
الله » وعباد بن حنیف » وکان ممن 
بنی مسجد الضرار . ومربع بن قیظی 
وکان اعمی » وهو الذي قال لرسول 
حائطه وهو ذ اهب الى احد : لا احل لك 
ان كنت نبیا ان تمر في حائطى › وأخذ 
ل یده حفن بن تراب تم قال :لو اعلم 





اني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها , 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « دعوه فهذا 
الاعمى اعمى القلب اعمى اليصر » 
ابن هشام وقد ضربه سعد بن زيد 
الأشهلي بالقوس فشجه . 

وأخوه اوس بن قيظى ؛ وحاطب بن 
أمية بن رافع » وكان شيخا جسيما قد 
آمن في الجاهلية . وكان له ابن من 
خیار السلمین قال یزید بن 
حاطب » أثخنته الجراح فاستشهد . 
وهؤلاء من الأوس . ومن الخزرج 3 
راقع بن وديغة + والجد بن قيس + 
وزيد بن عمرو » وعمرى بن قيس › 
وقيس بن عمرو . 

ومن المفارقات العجيبة ان عبد الله 
ابن أبي رأس المنافقين كان له ابن من 
له عبد الله بن عبد الله بن أبي » حتى 
وسلم ان يقتل اباه فأبى النبي وقال : 
« لا بل نحسن صحيته ما دام 
بیننا » ۱ 

وتبع ابن آبي من الیهود قوم 
سعد بن حنیف وزید بن اللیث ورافع 
ابن حرملة » وهو الذي قال فيه رسول 
« لقد مات الیوم عظیم من عظماء 
من تبوك . ونعمان بن أوفى ۰ وعتمان 
ابن اوق وغيرهم . « البداية والنهاية 
ج ”7 » 

وهذا الخليط المنافق الممزوج من 





عرب المدينة ويهودها ء وان لم يعلنوها 
ثريا ستافرة فقن كاتا كن بخ هل 
الدعوة من غيرهم › لان العدو 
الکاشف اهون شأنا من العدو الخالط 
ی كدف ق ر کته 
والتمویه » وکان هوّلاء النافقون بحکم 
ظاهرهم یحضرون السجد ویسمعون 
اة ااا رون 
ويستهزئون بدينهم ويتسقطون 
الاخبار وينقلونها الى الأعداء » ولكن 
الله سبحانه كان لهم بالرضاد ؛ فما 
خی اما ا ارد "الله رة 
وما دبروا مکيدة الا رد الله کیدهم ف 
نحورهم . وانزل في شأنهم آیات كثيرة 
ف شور متعندة کالبقرة وال عفران 
شتا .تاافتالن وا ارات 
والنافقون » وآخیرا معظم سورة 
براءة > فما زال یقول فیها « ومنهم » 
« ومنهم » حتی اخزاهم وکشف نذالة 
نفوسهم وخبث طوایاهم ولوّم طباعهم 
وفساد نوایاهم تجاه الاسلام 
والمسلمين . 


سیاسه الاسلام مع المنافقين : 


النافقین » ان من اظهر الاسلام یعامل 
كما یعامل سائر السلمین لأن قاعدة 
الاسلام : ان الحکم على الظواهر , 
وان الله تعالی وحده هو الذي يحاسب 
ویعاقب على السرائر » فهو الذي 
یعلمها وحده وهو الذي يجازي علیها 
ولا يباح لحاکم ولا لنبي أن يحكم على 
انسان بانه يسر الکفر في نفسه › ولا 
ان يتهمه بذلك ویعاقبه عليه . ولا 








یثیت الکفر علي من ظاهره الاسلام إلا 
باقرار صریح منه او صدور قول او 
فعل يدل علیه دلالة قطمية لا تحتمل 
التأويل کتکذیب القرآن او النبي > او 
جحود كونه خاتم النبيسين لا نبي 
سح ۵ 0 والشرك بالله بد عاء غیره 6 
وغير ذلك مما هو مجمع عليه معلوم من 
الذين تالضووره» ل يقل فيه ارق 
کجحود فرضية الصلاة والحج 
والزكاة . او ١‏ ستحلال الزنا والريا 
مت ای دافن یه رنه 
وفائدته فهي ان من 1 0 
ينشرح صدره للایمان ویطمتن 1 
قليه ويوقن به عقله ,2 والا كانت 
استفادته 0 للأمة دنيوية فقط . 
التي i‏ اهل 
الكتاب - اذا اقرهم على العمل بدينهم 
کی کا بر لهم أنه ار فا 
جاء به رسلهم ان يفتح للمنافقين بان 


یظهروا کفرهم . 
ونقول في الرد على هذا : ان الجمع 
بين اظهار كفرهم وحسبانهم من 
الشلمین لهم ما لهم من الخقوق ولیس 


عل ها غلم من. الواجبات: 
تناقض لا یقول به عاقل ولا يحكم به 
عادل » ومتلهم فيه كمثل من یسمح له 
يحقوق الجنسية السياسية الوطنية 
ولا تطالب مارم رادها ره 
يعاقب على انتهاكها ومخالفة 
ااا ر کن خرية الدية 


| لمعقولة لأهله في دائرة محيطه 0 بالا 
يحاسب احدهم احدا على عقيدته 





الوعي ار العدد ؟١؟/‏ رمضان باه عباوت 
موی انه فيه بول ا تیان ودين آل 
من كردق الخد العلمی ويس هلها 
ان یخالف اصوله القطعية التی لا 
یکون السلم مسلما بدونها » ویعد مع 
ذلك مسلما . واذن ليس لأحد ان 
یطالب حكومته التدينة بالسماح له 
بالخروج عل دینها , كما لا يصع له 
أن یطالبها بالسماح له بالخروج على 
قوانینها ٠‏ فتکون حریته هنا متعارضة 
مع حریتها هي وحرية آمتها . 

وقد يقال : إن القرآن قد فضح 
بعض المنافقين وحكم بكفرهم ولم ينفذ 
النبي عليهم احكام المرتدين عن 
واصحابه EY‏ سامت . ونقول : 
ان ما بينه الله تعالی من حال المنافقين 
إنما كان وصفا لأناس غير معينين 
باشخاصهم انذارا وزجرا الهم , 
لیعرفوا حقيقة حالهم ویخشوا سوء 
مالهم »> عسی ان یتوب الستعدون 
للتوبة منهم » وقد تاب الکتیرون منهم 
بما ظهر لهم من اخبار القرآن عنهم 
بما لا يعلمه الا الله تعالی من آمرهم . 
وکان الذین عرف التبی صلی الله عليه 
وسلم وبعض اصحابه اشخا 
قلیلین جدا کالذین هموا باغتیاله صلی 
الله عليه وسلم ۰ بتشرید راحلته في 
عقبة في طریق منصرفه من تبوك 
لیطرحوه عنها . 

تال الله ان شتا هذا ارهن 
الخطیر الستشري في الأفراد 
والجماعات وقي الدول والحكومات 0 
وند عو بدعاء اسلافنا : 





۹ 















الدعاء يحبه الله : 


يقول الله عز وجل : ( وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان )البقرة 


/ ۸ (ادعوا ربكم تضرعا 


۱۹۰ 





وخفية ) ( وادعوه خوفا وطمعا ) 
( ولله الأسماء الحسدى فاد عوه 
بها ) الأعراف / ٩۵‏ و ۰۱ و ۱۸۰ ۰ 
( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياما تدعوا فله الأسمساء 
الحسنى )الاسراء / ١٠٠١‏ > (قل 
مایعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) 
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ان هذه: الآيات التوزانية: قبين لنا 
مقام الدعاء عند الله تبارك وتعالى › 
كيف .وقي نكلك فا هذه 
الربوبية الكريمة على عباد الله » وتلك 
الالوهية الرحيمة على كل الناس من 
رب الناس القادر على كل شيء . 

فقلیل, من الكلق ١دا‏ تال 
أعطاك ... أعطاك اذا كان يملك » بل 
إن عطاءه هذا قد يكون على مضض ۰ 
أويكون قد سبقه فكرفيما سيعود منك 
عليه » وما من أحد طليت منه وأخذت 
ولم ينقص . 
من عباده آن یدعوه داتسا ويرضى 
على من يطلب منه ليل نهار , فکلما زاد 
االطلت, ٠ن‏ الك راد الا عن 
الرب , لأن العلاقة هنا هی علاقة بين 
عاطی وآخذ » عاطی خزائنه لا تنفد 
وآخذ لايشبع ولا يقنع بل دائما هو الى 
مطمع » إنها علاقة بين خالق قوى 
ومخلوق ضعيف : ( يريد الله أن 
يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا )النساء / ۲۸ . 

ان الله جل شأنه يصيب بعض 
الناس ببعض المصائب أو بعض 
الشدائد يفية أن يتذكروه » فاذا 
تذكروه ذكروه . واذا ذكروه دعوه . 


واذا دعوه عیدوه ۽ فاذا عيدوه 


حمدوه » واذا حمد وه آحبوه 2 حينكذ 
يكشف ماألم بهم من سوء فيكونون 
( ولقد 


بذلك قد کسیوا رضاه : 


AE 


؛ (أوقال ربكم ادعوني 
استجب لكم ) ( هو الحي لاله إلا 
هو فادعوه مخلصين ) غافر/۱۰ و 
10٥‏ 








3 ۳ أمم من قيلك ك فأخذئاهم 


سالب‌آساء والضراء 
بتضرعون )الانعام / ۶۲ ۰ ( ولقد 
آخذناهم تالعذ اب فما استکانوا 
لربهم وما یتضرعون )المؤمنون 
/ ۰۷ (وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا آهلها بالب‌آساء 
الأعراف / غ5 . 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحث المسلمين كثيرا على أن 
يدعوا الله ولا يكلوا في دعائهم > فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ۰( لیس 
شيء أكرم على ات تعالى من 


ددبانا : 

لقد خلق الله عز وجل ذلك الانسان 
ولم يتركه في هذا الكون يواجه هذه 
الحياة وحده . فبرحمته جل جلاله 
وهب له عقلا يستطيع به أن يفكر من 
أجل ممارسة كرامته التى وهبها الله 

له » فبه يستطيع أن ينال قدرا كبيرا 

من النعم التي تحيط به بقل جهد 
بدني ببذله مسجل حياة ال 
بها > ولقد أسبغ هذه النعمة على جميع جميع 
الناس وخص المزيد من رحمته على 
عباد ه الخلصین الذین ید عونه » وفتح 
الباب دون غلق لمن يريد . ولم یحجب 
مفاتیح هذه الرحمة عن كافة الناس 
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لمن يشاء منهم أن يدخل في عباده 
المؤمنين عندما وعدهم الاجابة حينما 
يدعونه ليستزيدوا من فضله وليأمنوا 
من محاذير المقادير. ان الكافر 
الذي لا یوّمن بوجود الله هل يكون في 
ملخانينة اراح نان ٩‏ كلذ إذه 
یی يقد نكيل ف مان ساب 
بظروف قاسية » أو أن يكون قد وقع في 
مصيبة » فانه يكون من الصعب عليه 
أن نح ملحا مني الا الاستتسبلام 
لها » فيصير ضعیفا مهينا ذلیلا أمامها 
لاأمل له ولا نجاة ولا مهرب ولا مغيث 
مكنا عن الحون والكزف ار انار 
عكس ذلك الموّمن الذي عرف أن له ربا 
قادرا وعده أن يستجيب له حينما يفر 
اليه مستغيثا به رافعا يديه اليه طالبا 
العون منه » فهو بقدرته وقوته 
وجبروته يستطيع أن يأخذ بيد من 
يدعوه الى بر الأمان وأن ينجيه مما 
يحذر منه 2 ويبعد عنه مايضره : 
( آمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ویکشف السوء ) النمل / ۱۲ . 


1 


الد عاء عبادة : 


ان الدعاء عند الله عبادة : ( وقال 
ربكم ادعوني أستجبٌُ لکم إن الذین 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين )غافر / ٠١‏ » فحينما 
أمرنا رينا العبود أن ندعوه » وبين لنا 
صفة الذين لا يمتثلون لهذا الأمر 
بأنهم يمتنعون عن أداء عبادته 
باستكبارهم واعراضهم عن الدعاء ,2 
حيث أن شعورهم بعدم الحاجة الى 


۱۲ 





باتهم من صنع الله ۰ وآن عقولهم 
التي علموا بها وفکروا بها هي أيضا 
من صنعه عز وجل ٠‏ حيث أنه لا 
سكون ولا حركة الا به » وبذا يكونون 
قد آوقعوا آنفسهم ف خراك الشرك 
الأصغر فیکون الجزاء العادل لهم هو 
هلاكهم كما ورد بسورة القصص آية 
/ ۷۸ : ( قال إنما أوتيته على علم 
عندي أو لم بعلم أن الله قد آهلك 
من قبله من القرون من هو آشد منه 
قوة واکثر جمعا ) . 

ان الدعاء عبادة یبتهل بها العبد 
الى خالقه في أي وقت وعلی أي حال › 
والدعاء غبر السجود غبر التسبیح : 
( واذکر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون آلجهر من القول 
بالفدو والاصال ولا تكن من 
یستکیرون عن عبادته ویسیحونه 
وله یسجدون )الاعراف / ۲۰۹ و 
۲ فاللائكة الکرام یقومون 
بالتقرب الى الله عن طریق آفعال 
ثلاثة : العبادة » والتسبیح › 
والسجود - وهذا یوضح معنی كلمة 
عبادة التی تتمثل ف الدعاء يسبب 
ورودها بلفظ منفصل , ولعل الآية 1۰ 
من سورة غافر قد قربت هذا العنی 
حینما آخبرت بأن الذین یستکبرون 
عن دعاء الله انما بستکیرون عن 
عبادته . 

هدا ركه قال: الخفتب: الخنطفی 




















الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه- 





صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء هو 
العبادة ) أخرجه ابن حبان . وقال 
أيضا : ( الدعاء مخ العبادة ) أخرجه 
الترمذي » وقال أيضا ( الدعاء سلاح 
المؤمن . وعماد الدين ونور السموات 
والأرض ) أخرجه الحاكم . 

فعندما يقف العبد بين يدي الرب 
يدعوه فانه يكون بذلك قد وصل الى 
مرحلة العبودية والافتقار اليه جل 
فلا ن جاک بان له 
ربا قادرا على اجابة دعوته . وأنه 
الد يقر آلخه: رقت الشف ان : 

ان معنی العبادة في اللغة هی 
خضوع وخشوع الخلوق لخالقه وکل 
مایحبه الله من الاعمال والاقوال 
الباطتة والظاهرة : اذا خط الى 
آرکان الاسلام الخمسة نجدها جمیعا 
تتمتل في مناجاة السلم لربه وكأنه 
واقف في حضرته وبين يديه » حقا انه 
لايراه بعینیه ولکنه يؤمن به بعقله 
وبصيرته . ان تلك الارکان ما هی الا 
دعاء يرفعه العبد الى بارئه راجيا منه 
أن نتقله قرلا تا فالصلاة عا 
متصل منذ بداية الوقوف حتى نهاية 
التسليم .ولا أدل على هذا من أننا اذا 
ما وتهعذا المح اللفوی الساؤة کوخ 
الدعاء » كذلك الزكاة حينما يؤديها 
العابد فانه يدعو في نفسه أن يتقبلها 
الله » كذلك الحج « والحج عرفة » وما 
الوقوف بعرفة الا تلبية ودعاء > كذلك 
الصیام ماهو الا دعاء مستمر یظل 
يرفعه الصائم الى الله طول النهار 
راجيا أن يتقبله قبولا حسنا . 

وعجبا لن ینکر آن العبادة حق لله 
عز وجل على الناس » وآنه لم يخلقهم 


الا من أجلها : ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
الذاريات / 55 و ۰.۰۷ ان العبادة 
تذلل وخشوع » خضوع بعشق › 
ركوع بشوق ,» خشوع بحب . فاذا 
الات جك ایام( النقمي ايد 
وسجدت القلوب » فاذا كان القرب 
كان الحب فيرتفع العبد الى الرب 
لصي مومنا خالصا له : ( والذین 
آمنوا أشد حبا لله )البقرة / ١١5‏ . 

والمؤمن المحب يعبد الله 
باخلاض: ء قاذا كان ول كان العا 
ثم كانت الاجاية , فما الدعاء الا 
توفيق من الله رب الانام ٠‏ والذي 
نوس العا مسي بعت الله له "اما 
يكون قد اوتى خيرا كثيرا كما ورد في 
الحديث القدسي : (( ماتقرب الى عبدى 
وما يزال عبدی يتقرب الى بالنوافل 
حتى أحيه » فاذا أحيبته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها . ورجله 
التي يمشي بها » ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه ) رواه البخاري'. 

ان الله خلقنا كي نعبده . ولم 
يرض لنا أن نعبد من دونه ما خلقه من 
أجلنا , فليس من العدل حقا أن يصير 
الفا هلها با يفن إن که ايان 
يصبح عبدا لتلك الماديات التى تحط 
من سمو روحه ۰ فلقد وهب الله بني 
آدم نعمة التفضل والکرامة عن كثير 
مما خلق : ( ولقد کرمنا بني آدم 
وحملناهم قي البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير 





۱۱۳ 


ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء / 
¥ 

ا و 
بالشکر الذى یزیدها لا بالجحود الذي 
یزیلها » انها عندئذ تکون قضية 
الشرك الذي ییفضه الله ولا یغفره 
شا مقف رما دوق ذلك لن يشناء لذا 
وجب على الانسان أن يحذر وساوس 
الشسطان فلا یکین اعدا لهواه أن 
أسيرا لشيء يخشاه : ( إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك من یشاء ) النساء / ۰۱۱۹ 


لاد عاء الا لله 


لاد عاء لنبی أو ولي » ولا وساطه في 
الدعاء ولا لجوء لخلوق عند التقرب الى 
من دونه . لأن في هذا شرکا يه : 
( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا ) الجن / ۰۱۸ (قل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحویلا . أولتك الذين يدعون 
يبتغون إلى ريهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ) الاسراء 
/ 1ه و ۰۰۷( والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير. إن 
تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجايوا لكم ) فاطر / 
۳ و ۰۱۶( فاعيد الله مخلصا له 
الدین . آلا لله الدين الخالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء 
مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله 
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زلفى ) الزمر / ۲ و ۲ ۰ ( إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين ) الاعراف / ۰۱۹۶ 
(والذين تدعون من دونه لا 
يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون ) الاعراف / ۱۹۷ . 

ان الله عز وجل لا يحب اذا دعاه 
داع أن يكون بينهما ثالث » فالله يعلم 
الس واكفى. “يلم ما أخفاء. ذلك 
الانسان من قبل ان ينطق به لسانه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لايستطيع أن يجيب على بعض 
الاسئلة التي تطرح أحيانا عليه الا 
عن طريق الوحى ٠‏ فكانت الآيات 
القرآنية تتنزل باذنه بالسوّال ثم تليها 
الاجابة مسبوقة بكلمة ( قل ) أي قل 
يامحمد : 

( ویسالونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير ) البقرة | ۲۲۰ . 

( بسالونك عن الساعة أيان 
مرساها قل إنما علمها عند ربي ) 
الاعراف / ۰۱۸۷ ( يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) 
الأنفال / ١‏ . 

ولكن جاءت حالة واحدة فقط 
تمثلت في سؤال ‏ وياله من سؤال : 
سوال واحق عندما اققرب مه العنان 
اقترب الله أكثر فعجل الاجابة عليه 
حتى من قبل أن ينطقوا به » بل انه عز 
وجل آخبر به حينما آجاب عليه › 
وجاءت الاجابة عليه مباشرة من الله 
الى عباده دون أن ترد كلمة ( قل ) لأن 
الامر هنا قد تمثل في علاقة بين مخلوق 
وبارئه » فاذا وقف بين يديه يسأله 





الوعي الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه- 





ودرجوه » کان هذا الوقوف عبادة 
ودعاء 

( وإذا سالك عبادى عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
البقرة ۱۸۰ 


الدعاء والقدر : 


مقن الأول ان الان وکر 
بعلم الله العلي القدیر » فبقدرته 
سبحانه وتعالى علم ماسيتم منهم من 
أفعال من قبل أن يتنسموا نسيم 
الحياة » بل وقد علم ما سيترتب عليها 
من نتائج وأحداث › ولا عجب من ذلك 
فانه رب الانام وواجد الحياة , فانت 
أيها المخلوق قد تستطيع أن تنظر الى 
السماء فترى سحاية سوداء مثقلة 
بالاء زقادهة من هناك فتقول لن خولك 
من الصحاب : ان الطر سینزل من 
النتاه يف ساج هن اومان اك 
قلت ذلك بعلمك المحدود الذى رآها 
سحابة سوداء ليست بيضاء , جاءت 
متجهة نحوك من بعيد تسير ببطء 
شديد » فاذا ماتحقق ذلك .. هل نقول 
لك لقد علمت الغیب ؟أو أن لك قوة في 
اسقاط هذا الماء ؟ بالطبع لا » فهو علم 
علمك الله اياه قد جاء من تجارب سبق 
منها آن هناك مقدمات لكل حدث من 
قبل أن يقع » فما بالك بعد ذلك تتعجب 
من أن القدر مكتوب عند الله منذ 
الازل » والله القادر الخالق العليم , 
عالم الغیب والشهادة الکبیر التعال 
علام الغيوب » ألا يستطيع أن یعلم 


الأقدار . 
وكما سبق أن نوهنا من أن أفعال 
الناس تترتب عليها نتائج وأحداث > 
وان تلك الافعال تتم بمحض اختيارهم 
الحا قازرا عل ال دن الك 
والشر » ومن ثم كانت حرية اتخاذ 
القرار نابعة منهم أنفسهم , وهذا ما 
نتدیره من الاية العاشرة فق سورة 
البلد : ( وهدیناه النجدین ) ۰ أفلا 
يكون من العدل بعد ذلك أن یجنوا 
خخا هنا وا وله مقا 
وقفة .... ولنتذكر غفورا رحيما ومن 
ثم وجب علينا أن نغير العبارة الأخيرة 
ونقول : ( أنه ليس من الظلم بعد ذلك 
أن يجنوا حصائد مازرعوا ) ۰ فما 
يدريك أن يغفر الله لهم اذا شاء 

ولكن هل القدر يستطيغ أن پرده 
كدان ؟ كاذ ايل ان القعام هو الای 
يستطيع أن يغير القدر , فقد وعد الله 
عباده في قرآنه أن يستجيب لهم عندما 
يدعونه ولم يستثن من ذلك تغيير 
الاقدار أى رفع المصائب أو الشدائد 
من قبل وقوعها » وهذا مانستشفه من 
قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
أخرجه الحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال : ( لاينفع الحذر من القدر 
> ولکن الله یمحو بالدعاء مایشاء ) ؛ 
وقال آیضا فيما رواه الامام آحمد 
والطبرانی عن معان رضى الله عنه : 
( لن ينفع حذر من قدر » ولكن الدعاء 
ینفع مما نزل ومما لم ینزل » فعلیکم 
بالدعاء عباد الله ) . 

هذا وقد صح عن الرسول صلى 








الله علیه وسلم في دعاء القنوت قوله 
قر الا الاوك + فان لذ سکن 
تیوه ماظع أن سل الخد بمو اما 


النجم : ( وما ينطق عن الهوى ) . 

وكا اشنا الول عليه الصلاة 
والسلام من أن القدر ينزل من السماء 
فیتلقاه الدعاء فیتصارعان ای بوم 
القيامة .وان ما حدث لیونس هليه 
السلام بعد أن ابتلعه الحوت في 
بطنه . لدليل على أن الله قادر على أن 
يغير الاقدار اذا ما دعاه داع أو اذا 
كان من يرجى رحمته من المسبحين 
المتاجين له ف السراء + فالله یتجلی 
باسمه اللطیف الغیث » الرحمن 
الرحیم على عبده بسبب ابتهاله له 
اهران فسخ اوه الغليية: 
( فلولا أنه كان من المسيحين . للبث 
ف بطنه إلى يوم يبعثون ) الصافات 
و ۱۶ . 

ان استحالة أن بلفظ الحوت ما 
ابتلعه بجوار شاطیء بحر تتلاشی مع 
قدرة الله ووعده عیاده الخلصین أن 
یستجیب لهم اذا مادعوه وان ينجي 
المؤمن منهم اذا مارفع له استغائته 
بقوله : لاإله إلا آنت سیحانك اني 
كنت من الظالمين . 1 


الدعاء الذي لايرد : 





وتنقطع أمام عينيه الأسباب »ولا يرى 
حوله أحدا من الأحباب » ولا يجد من 
كان يراهم من الاصحاب » وتضيق 
الدنیا امام خطاه ۰ عندئذ تتحطم 
قلوع نفسه وأمله فوق صخور يأسه 
وملله > ویصبح کريشة صغيرة في 
مهب الریح تعصف به كيف تشاء . 
ملجاً الا اليه » ولا مغيثا الا هو » ولا 
قادرا الا سبحانه , فیرفع رأسه داعیا 
غالا العون: والتحاة + غتدتد فقط 
يكون اليقين كاملا والاخلاص شفافا , 
الل نقنا الو ۶ له ضایف 
فیجد السمیع الجیب » وف هذا یقول 
الله تبارك وتعالی في سورة النمل آية 
۰۱ (أمن يجيب الضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ) 


كذلك الراجع الى ربه العائد الى 
بارته التائب من ذنبه حينما يدعوه 
يجده أمامه محيطا به من كل جنب › 
كذلك الصائم الذي يرجو رحمة ربه › 
كذلك الامام العادل والرجل الصالح , 
کذلك الولد البار بوالدیه + کذك 
السلم الذي يدعو لأخيه السلم بظهر 
الغيب > كذلك الذي یخاف الله ولا 
يأكل الا الحلال يطيب مطعمه 
فتستجاب دعوته . اما ذلك المظلوم 
الذي يدعو الله ويلح في الدعاء شاكيا 
متوجعا ما أصابه . رافعا شكواه الى 
چبار السموات والارض مستفیثا آن 
ینصره » متلهفا أن ینتقم من ظاله . 
آملا في عدل مولاه .. فهل يرده الله 


یعجل اجابة دعوته في دنیاه » لأنه حرم 








الم عل نفسه فکیف یتقبله او بقبل 
من عیاد ه . 


وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم 


: (( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام 
العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة 
انوم بزعا الله برق" الماك : 
وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب 
تبارك وتعالى : وعزتى لأنصرنك ولو 
بعد حين) رواه الترمذي عن أبي 
هريرة رضى الله عنه . 


كيف يتقيل الله الدعاء ؟ 


كثيرا مايدعو الانسان ربه بشيء قد 
يكون محببا له في لحظته يريد أن 
يتحقق ويأمل أن يستجاب له . وهو لا 
يدري أن في تحقيقه ستكون الطامة 
الكبرى وستكون التهلكة والضرر . 

وكثيرا ما يحزن المسلم لأنه ألح في 
دعائه ولم يجد استجابة » رغم أن 
دعاءه هذا كان عريضا متواصلا 3 
وقد يصيبه شيطانه ببعض وساوسه 
فیحاوره عما ورد بالاية الكريمة : 
( واذا سالك عيادى عني فاني 
قريب آجیب دعوة الداع إذا دعان ) 
الیقرة / ۱۸۹ » انه مذ گرم قط آنه 
دعا وینسیه أن يسال نفسه هل هو 
حقا من عباد الله ؟ فهذا هو الشرط 
الذي يظهر بالآية الكريمة » لاجابة 
الدعاء » وقد يكون ماطلبه العبد هلاكا 


شيئًا وهو شر انا وعسانا أن نکره شيثا 


شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 


ET ۱۹ النساء/‎ + ۱ 


الوعى الاسلامي/ العدد 1 رمضان ١١٤۱ھ‏ 


ETE 





.اوعدي 
أن تكرهوا شیثا وهو خيرلكم وعسى 
أن تحيوا شیثا وهو شر لكم ) 

البقرة / 5١1‏ . وقد ينسيه الشيطان 
أيضا أن يتفكر فيما دعا به الى الله . 
هل دهاوة :هذا قد مسه ظلم آیا كان 
هذا الظلم ؟ آنساه الشيطان كذلك أن 
يتفكر في أن الله ریما يكون قد ادخرله 
اجابة دعائه لوقت يعلم انه خير من 
ذلك اليوم الذي دعاه فيه وان في تأخير 
الاجابة سيكون الخیر الکثير , قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما 
من رجل يدعو بدعاء الا استجیب له . 
قاها أن عل له فالا 2وا 
فكو لمق الأكزة ‏ و اھان كى غت 
من ذنوبه بقدر ما دعا ۰ مالم يدع بإثم 
أو قطيعة رحم ۰ أو يستعجل يقول : 
ربي فما اسي ي ) رواه 
عنه . واياك اناك من آکل الحرام اذا 
اردت أن يتقيل الله دعاءك وتکون 
دائما مستحات ال غود قلخ الذى 
هو منك سينبت منه » واللحم الذي 
نبت من حرام تكون النار أولى به . 

وانى يستجاب لصاحيه . 


الله يحب الداعي الشكور : 


ان راا و يروميم قط 
ولا يتفكرون . بل لايتوقعون ماسیوول 
اليه حالهم نتيجة لأعمالهم » بل أن 
كثيرا منهم يحبون أن يتناسوا ما مر 
بهم من ضنك وعذاب » ولا يذكرون 
انهم لم ووا مق له لتا 

















کان 2 كانوا لک 
ویستفیتون » ثم الآن هم لاهون . بل 
عجبا یوقنون ان ماآخرجهم من 
مصائبهم الا آسباب وخلائق من دون 
الله مل عمو وضهؤا عن فوله 
سبحانه وتعالى في سورة فاطر آية | 
6 :( يأيها الناس أنتم الفقراء إلى 
الله ) ۰ فيارب لا تجعلنا مع هؤلاء 
القوم الذين نسوا وقنطوا ولم يشكروا 
لك آو مع الذين وصفتهم في كثير من 
آيات الذكر الحكيم : ( قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا 
من هذه لنکونن من الشاكرين . قل 
الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 
آنتم تشركون )الانعام / ۱۳ و ٦٤‏ ۰ 
( وإذا مس الانسان الضر دعانا 
لجنيه أو قاعدا أو قائما فلما کشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) يونس / ۰۱۲( وإذا مسکم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه فلما نجاکم إلى البر آعرضتم 
وکان الانسان کفورا ) الاسراء 
۸ ( وإذا مس الناس ضر دعوا 
ربهم منیبین إليه ثم إذا آذاقهم منه 
رحمة إذا فريق منهم بسربهم 
يشركون ) الروم / ۲۲ ( وإذا مس 
الانسان ضر دعا ريه منیبا اليه تم 
إذا خوله نعمة منه نسي ماکان يدعو 
اليه من قيل وجعل لله آندادا ) 
الزمر / ۸ ( فإذا مس الانسان ضر 
دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال 
انما آوقیته على علم ) الزمر / 1٩‏ ۰ 








) ۳1۳ الانسان من دعاء الخبر 
وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ) 

فصلت / ۶٩‏ ۰ ( وإذا أنعمنا على 
الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عریض ) 
فصلت / 6١‏ . 


الدعاء ينفع الميت : 


لقد أوصانا الله عز وجل 
بالوالدين احسانا , وقد وردت هذه 
التوصية ق كثير من الآيات دنفس 
الكلمات > ففي سورة الانعام آية / 
۱ والنساء آية / ۳۰ والاسراء 
/ ۲۳ يقول الله تعال : 
( وبالوالدين إحسانا ) » كذلك في 
سوره العنکیوت آیة / ۸ ولقمان 
آية/ ١5‏ : ( ووصینا الانسان 
بوالديه ) 

وما يوصي به الرب يكون آمرا 
وتكليفا الى العبد . ولقد جاء بصيغة 
التوصية لیکون هذا الاحسان نابعا 
من القلب محببا الى النفس ٠‏ کذلك 
لياتي هذا العمل ممزوجا بالعاطفة 
والرحمة . 

فعندما يصبح الانسان آبا حينئذ 
يحي بان هذه الحرضية لها شاع 
من الرحمة والعدل » واذا كان 
الاحساس ممكنا في حیاتهما .. فکیف 
کون الحال بعد مماتهما ؟ ونا العمل 
لاستمرار برهما آو تد ارك مافات و 
انه الدعاء وان عمل ابن آدم ینقطع 
عنه بعد مماته الا من ثلاثة آشیاء . 
وما الدعاء الا واحد منها . 

















لوعي ي الاسلامي / العدد 0 رمضان ۲ ها 





ان معية الله عز وجل تكون من 
نصیب الذاكرين الداعبن » آما التعب 
والنصب فیصیب الستکبرین 
الفافلین » وما دام الانسان يدعو ربه 
ویذکره فان الشیطان لایجد اليه 
سبیلا : (ومن بعش عن ذكر 
الرحمن نقیض له شیطانا فهو له 


قرين ) الزخرف/ ۰۳۰ 
( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تکفرون ) البقرة / ۱۵۲ . 


نواع الد عاء 


الاصل ان یکون الدعاء من الناس 
الى رب الناس »الا انه عندما خلق الله 
ادم ومن ورائه ذريته اصبحت الملائكة 
تدعو الله وتستغفر لذنوب المؤمنين من 
هوّلاء الناس . 

ودعاء الناس يختلف في درجة قبوله 
وفقا لصلة الانسان بربه » فكلما قرب 
العبد من الله كلما كانت استجابته عز 
وجل آقرب » فالمؤمن من يدعو دائما 
تفه الخو .من أجل ا ا 
والآخرة , كما أنه يدعو لأهله ووالديه 
ويدعو لغیره من المسلمين سواء كانوا 
أحياء أم أمواتا كما في صلاة الجنازة 
أو بعد دفن الميت مهما طال الزمن . 








وقد يكون الدعاء ما بخير فيتقبله 
۱ ۳ 

اما دعا الأتضاء وال قاف 
يكون مقبولا باذن الله لما له من شفافية 
إيمان : ( وأيوب إذ نادى ريه أني 
مسنى الضر و آنت آرحم الراحمين . 
فاستجينا له ) الأنبياء ۸۳ و۸6 : 
( ونوحا إن نادی من قبل فاستجینا 
له فنجيناه ) الأنبياء/ ۷١‏ : 
( وزکریا اذ نادی ربه رب لا تذرني 
فردا وآنت خر السوارشن . 
فاستجینا له ) الأنبیاء/ ۸٩‏ و۹۰٩‏ . 


آفضل الد عاء 


قال النبي صلی الله عليه وسلم : 
وقول الزب كيارك وتغال من 
القرآن وذکری عن مسألتي أ عطيته 
أفضل ما اعطي السائلین » . رواه 
الترمذي ‏ عن ابي سعيد رضي الله 
عنه » وقد يتساءل سائل : ان الله 
يدعونا لأن ندعوه وهو البر الرحيم . 
فكيف يشغلنا بقراءة القرآن عن دعائه 
والدعاء عبادة ؟.. والاجابة على ذلك لا 
تتطلب جهدا فان قاریء القرآن يدعو 
ربه بخير دعاء وخير الكلمات وفيها 
لم يتصوره من خير وسعادة الدارين » 
خير الدعاء ما علمه لنا قابل الها ۰ 
هذا وقد وردت آیات الدعاء ف 

سور القرآن الكريم حتى تلك التي لم 
ترد فيها فائها تذكرنا بالعذاب او 














الحنة فش ان قلوينا قد انخلعت منا 


وطمعا » فما بالك إذن اذا دعا قارىء 
القرآن الله یکلمات هو علمها لنا . 
وآمرنا أن ندعوه بها وهو یقروها بين 
يديه طاهرا عندما لسه ۰ وما بالك 
آیضا في أنه آخذ نفسه إلى ضيافة 
الرحمن » وكان حقا على الضیف أن 
یکرم A‏ 
الله لوجدت أن الدعاء قد ورد في أول 
ER‏ ۳ الفاتحة ( إهدنا 


الصراط المستقيم ) . 
فلنسارع إلى الدعاء 


أل اه م قبن ان نات 
اموت بغتة , ولنتخبر الأوقات المباركة 
لنزيد منه متضرعين فيها بخشوع 
وخضو ع ۰ ويقينا أن الأوقات كلها 
یستجیب الله فیها لمن یدعوه من 
فاته :ا أن تفا ایکون مفلا ؛ 
والدعاء فيها يزيد العبد تقربا له 
فيتجلى الله بكرمه على من لاذ بحماه . 

إن الله يفضل خلقا من كل شيء 
خلقه . فهذا الانسان مكرم من بين 
خلقه في أرضه . وهذا محمد من بين 
الرسل والأنبياء > وذ اك جيريل من بين 
ملائكة كرام : ( الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس إن الله 
سميع بصیر ) الحج/ 7١‏ ۰ وهناك 
جنة المآوى من بين جنات النعيم . 
كذلك ساعة الجمعة وكذا جوف الليل 
من بين الساعات : ( تتجاق جنوبهم 


عن المضاجع يدعون ريهم خوفا 


وطمعا ) السجدة/ ٠١‏ > كذلك يوم 
عرفة والجمعة من النهار . كذلك ليلة 
اتوه ف تانق دن 
الشهور ‏ وهذا ما يؤكده ورود أبة 
الذعاء ۱۸۲ ق سره الق مين انات 
الصیام - کذلك الدعاء حين الاذان 
وعدن الالكفام ق سل الهف 
تلاوة القرآن الكريم وبعد ختمه › 
وبعد كل صلاة مفروضة › كذلك حين 
الشرب من زمزم » وعند مجالس ذكر 
الله وخ السون .مقرل شون نله 
صلی الله عليه وسلم : « آقرب ما 
يكون العبد من ربه عز وجل وهو 
ساجد فأكثروا الد عاء » رواه مسلم › 
مصداقا لقوله عز وجل في سورة العلق 
آية/15 : ( واسجد واقترب ) وذ 
سورة النجم آية/؟7 : ( فاسجدوا 
لله واعبدوا ) , لأن في السجود تقربا 
إلى الله » وما القرب إلا صلة وعبادة ؛ 
وما العبادة الا دعاء . 

ثم نقف بين يدي الله تعالى 
مستقبلين القبلة رافعين أيدينا إليه في 
خشوع وخضوع مقبلين مقلبين قلوبنا 
بين رغبة ورهبة بين رجاء وخوف : 
( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهيا) 
الأنبياء / ۰.۰ ولنقف بين يديه عن 
وحل خافن اضواتنا قوق سیم 
علیم : ( إذ نادی ريه نداء خفیا ) 
مریم/۳ ۰ ( ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية ) الاعراف/ ۰۰ ۰ ( واذکر 
ريك في نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول ) الاعراف/ ه ا 

وقبل أن ندعوه يجب أن نكون 
مؤمنين موقنين بقدرته وكرمه . وبأنه 















سیقبله قال رسول الله صل الله علیه 
وسلم : « ادعوا الله وآنتم موقنون 
بالاجاية « رواه الترمذي عن آبي 
هريرة رضي الله عنه ٠‏ فالله إذا قال 
للثيء کن فیکون . 

ولنبد ‏ الدعاء بشهادة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ثم نحمده تعالى 
ونتني عليه » قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا صلى أحدكم 
فلیید ا بتحمید الله تعالی والثناء عليه 
کم لتصل عن الي سای الله عليه 
وسلم ثم ليدع یما شاء » رواه 
الترمذي عن عبيدة رضي الله عنه . 

وجب ألا ننسى أن نذكر في دعائنا 
الصلاة على النبى المصطفى حيث 
ا ا ا ا 
على النبى صلى الله عليه وسلم » رواه 
الديلمي في مسند الفردوس عن أنس 
رضى الله عنه . 
الله الج اله ما ره 
وف الية بكم دم هنا تا ال 
تعالى في كتابه الكريم » آو بما علمنا 
سول الا صمل + الله عليه وال 
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا 


كما حملته على الذين من قبلنا رینا ` 


ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا 
فانصرنا على القوم الکافرین ) 
البقرة/ ۲۸۲ . 

ولندعوه عز وجل باسمائه 
تافل من ' الله ان تشجل علا كيه 
منه » ولنختر من الأسماء الحسنی 








الاسلامي/ العدد ۲۱۳/ رمضان ۱۶۰۲ه- 


الاسم الذي یوافق حالتنا في الدنیا 
وقت الدعاء ووفقا لظروف معيشتنا . 
وما اصیحت غلية ا فاذ| طلينا 
الغنى دعوناه : « ياغنى يامغنى « 
وإذا أردنا العزة والكرامة في بعض 
الأمور دعوناه باسمائه : « يامعن 
پاعزیز » ۰ واذا ما رغبنا ق الرحمة 
واللطف دعوناه :+ 2 يالطيف يارحيم 
پارحمن » . 

ولنید أ ما ندعوا به ب« اللهم 
رطا لا کا من انات اغا 
القرآن الکریم بدأت بهذه الکلمات 
المباركة التی تذکرنا بالعلاقة بين الله 
والاشان + 'ولمستحضن» دوه فا 
وقلوبنا بين يدي الله . لأننا بين يدي 
الله وقي حضرته وقي رحاب ملك 
الملوك . 

ولندعوا ولنلح في الدعاء ولا نمل 
فقد قال ابن مسعود : كان عليه 
الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا . 
ففي هذا تصفية لقلوبنا من 
الأمراض ۰ وتخليص لها من فكرة 
الاعتماد على النفس في البحث عن 
أسباب وكيفية تحقيق ما ندعوه به › 
وحتى يوقن الداعى أن إجابته لدعائه 
هی مشيئة خالصة لله قد وفقه الله 
لأن يدعوه بها ليستجيب له . 

وأخيرا يجب أن نوّمن على دعائنا 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
» إذا دعا آحدکم فلیوّمن على دعاء 
نفسه » رواه أبن عدى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . : 

ثم ننهيه بما انتهى به دعاء زكريا 
عليه السلام في سورة آل عمران آية 
رقم/58 : ( إنك سمیع الدعاء ) . 












كتب الاستان 


داب الناس عند بدء الخليقة عل 
التمدح بصفات خاصة تكسب 
الشخص العزة والجادة في الجتمع 
الذي يعيش فيه وربما لا یستطیع 
الحصر أن يأتى على تلك الصفات . 
ولما كان الذي يجذب ويعجب في كل 
شي ء ذروته ومنتهاه , فأننا لا ندهش 
إذا وجدنا صفة الصمود أو قوة 
الارادة تتسنم هرم الصفات التي 
تکون الشخصية القوية لدى 


الانسان » اذ هی الدعامة التينة التی" 


تسمق فوقها الرجولة الكاملة . 
والله سیحانه وتعای خلق الانسان 
ضعيفا أمام نزواته وشهواته › ولكنه 
التغلب على ضعفه البشري . ووعد هھ 
أجزل الثواب أن هو آحرز النجاح في 
استعمال ذلك السلاح الذي لا یتعد ی 
التمرس والتدریب على ضبط النفس > 
وکبح جماحها » ویتجبی ذلك بوضوح 
في فريضة الصیام التي تلزم السلم 
بن يلجم شهوتي بطنه وفرجه من 
الفخن ال غزوب الشمس »وهی للدة 


م وتربية الصمود 





: عبد الغني احمد ناجي یقول : 


التي یکون فیها يقظا . وشهواته. 
متفتحة › ونزواته حية نشيطة حتی 
يكون للتدريب ثمرة » وحتى يتحقق 
معدي ۱ لكبح للنفس › والالجام 
للشهوات 

فالانسان الذي يبلغ به الجوع 
و ا عقارق الوادت ثم نقتم هن 
ماتعقیاعا لتتبيه: حمق ااانه ابهما 
تارا تفلو افشان ول ال دة 
الصمود ۰ وقوة الارادة 0 والانسان 
الذي يتأبى في شمم ديني آمام شهوته 
وهي تحاول أن تميله هو انسان عرف 
الطریق الی الكانة السامية بعد أن 


۱ مرن على قیاد ة نقسه > وتخلص من أن 


تقود ه نفسه , وا لنفس آمارة بالسوء . 
ونحن ككينا ما قرا عن فقوا اليك 
الذین يسيرون على نظام معين في 
السيناة. ليكتسيوا: ضفاة: القن > 
وشقافية السروح بفية الاتیسان 
بالاعاجیب ۰ فهم بآخذهم النفس 
بالوان من القسوة وشظف العیش مدة 











طويلة تمكنوا 
سيطرة ة تامة ٠‏ وکان نزواتهم اليشرية 
عدت نا 
الى ان الانسان اذا ترك لنفسه العنان 
ف العياة » واشبع رغبانها دون ما 
ضفط أو إحكام كانت طفولته 
مستمرة ۰ وإن أوغل في مراحل 
الشيخوخة » ومثله لا يعول عليه » ولا 
يصول ابدا في مجال › ويكون عبئًا على 
من يعيش بين ظهرآنیهم > وأتعس 
و کان ھ هدف الاسلام الأمثل تكوين 


والعزة الحكيمة . والأخوة الرشيدة . 
فانه أخذ الفرد ‏ وهو اللبنة الأولى في 
الجتمع - بصنوف عديدة من التربية 
الهادفة الراشدة التي تکون الرجل 
بكل ما توحي به لفظة آلرجل من معان 
( الصمود وقوة الارادة ) . 

فکانت فريضة الصیام في الاسلام 
لژهد اف سامية » وحکم بالغة تجلت 
بعد التجریب والتدریب . 

وف قمة هذه الأهداف تکون الجتمع 
الصامد کالطود الراسخ » ولیس ذلك 
التحلیل او التخریج بغریب » فنحن 
لا ننکر أن من آهداف الصوم ‏ في 
الاسلام ما پتردد كثيرا على السنة 
الفقهاء والوعاظ من الحفاظ على 
الصحة العامة » فقد آثبته اطیاء 
العصر ا > وهذا مفضرة 
حاجة 3 ذلك - ومن ا الأغنياء 





ETE 


ماد فالسحظ 8 E‏ 


على مسح دموع الیوساء بالاحسان 
والعروف ولکننا نری ان آلاسلام 
یهدف من وراء کل فريضة یشرعها الى 
أهذاف متفاوثة یکون اسفاها و ارقاها 
ما یمس کیان الجتمع او یتصل بقوة 
الآمة وسلامتها . 


فالاسلام ريما كان الدين الوحيد الذي 
دعا ا الى أخذ وسائل القوة تجاه 
أعدائه » قال تعالى : « .(وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم 
و آخرين من دونهم ) ولیس ببعید ان 
يكون المراد بالقوة ‏ والله أعلم 
بمراده - القوة العنوية التي تتجلى في 
الصمود وقوة الارادة , وعدم 
التزحزح عن الحق قيد أنملة » ولو 
كان في ذلك الوت فهو الشهادة التي 
يحظى بها الأبرار يشرح ذلك قوله 
تعالى : « .. ومن رباط الخيل » بعد 
قوله : « .. من قوة » فرباط الخيل رمز 
للسلاح المادي بكل صنوفه وتطوراته 
عبر حقب التاريخ المديد » فيتعين أن 
يكون الراد بالقوة » القوة المعنوية . 
لأن العطف يقتضى الفايرة كما يقول 
علماء التنحقى. ٠‏ 


الحصیف أن. أمثل. طريقة لتقوية 
الجماعة معتویا تقؤية الفرد. اول 
فمن اللبنات المتينة يتكون البناء 
الحصين . لهذا شرع الصوم , 
وفرضه على المسلم القادر منذ بلوغه 
أي دخوله مرحلة الرجولة » وكأنه 
_ يقول لن ناه البلوخ مت خل موطلة 

















شاقة ومشرقة د شاقة باعبانها 
ومتطلباتها » ومشرقة بما یحوطها من 
فالات. المح والعزة  ,‏ إنها مرخلة 
الرخرلد ا 


ولا كان الجندي - اي جندي = 
یستطیع اش سا السلاح من فور 
انخراطه في سك الجندية الا بعد 
تمرین طویل وعنیف على استعمال ذلك 
السلاح المادي كان كذلك من 
شارف الرجولة لا يستطيع القیام بما 

تتطلبه تلك الرحلة من صمود وقوة 
ارادة - وهما آخص خصائصها - 

لراش وتو تست N‏ 
وکانت حلبة ذلك التمرین على 
استعمال السلاح المعنوي: 


3۳ وقوة الارادة | دفريضة 
اا و العیاة -بضرا کانوا آم 
آزمات وشد ائد -یفوق الخیال » وكآن 
الاسلام یقول لأتباعه : ستقابلکم في 
الحياة آخطار وآهوال » ولن تتخطوا 
مراحلها الا بالصمود ۰ وکآنهم 


تساعلوا : ومن أين لنا به ؟ ۰ فکان 
الجواپ : مما فرضه الله سبحانه 
وتعالی علیکم من صیام شهر کل عام . 


وت روم فلت د شخ اسان د 
سولق مسامم الدنیا : اننا 
ضیاتمون رد خنامدرنتماه كل كوي 
الغدر والطفیان ممثلة في الاستعمار 











9 
حط حافك 
حطر جدد 


ما زلنا نحذر من اسالیب التبشير المسيحي , ومحاولاتهم الخسيسة للنيل من 
الاسلام والمسلمين 00 هو الدكتور عمر حسدن كاسولي .. تأتينا رسالته من 
امریکا لتکشف لنا عن وجه قبيح من أوجه التيشير المسيحي .. وهكذا تواصل 
« الوعي الاسلامي » حملتها الضادة .. آملة ان تجد من اغنیاء السلمن 
وعلمانهم والغیورین على دينهم الاسلامی الحنیف وقفة في وجه هذ الخطر 
الحديد . 1 


© منذ الحادي عشر من يناير الى الرابع عشر من نفس الشهر ۱۹۸۲ » التقى 
» جماعة لوزان » التخصصة ف تنصير المسلمين مع أعضاء د شينة اتباع 
النصرانية ق العالم » فى » مجموعة الدراسة الدينية » لمناقشة كيفية اكتساح 


وقد عقد هذا اللقاء خارج لندن و « ریفراند باتريك شوكديو » 3 
بينهم « ريفراند دق مكري » مدير معهد اا ٠‏ وعضو 
بمجموعة لوزان للعمل الاستراتيجى 


© وقد قررت هذه اللجنة ان تطلق على نفسها اسم « مرحبا بكم » وهي تدعو - 
« لجنة لوزان العالمية للتيشير النصرانى »- الى تنصير المسلمين .. واللجنه جادة ةق 
ذلك عبر كل انحاء العالم » وبطرق ونشاطات عديدة » واولى هذه النشاطات تتمثل 
في مخطط يهدف الى فتح مراكز بحوث وتدريب في العالم وهي على اهبة فتح مراكز في 
اورویا والباكستا E‏ ال ا لا اش . اما 














المراكز الوجودة فقد اعترف بها کجزء من هذا العمل الشترك « معهد صاموال 
سفیمر بیرادنا کالیفورنیا »و « مركز هنري مارتین للتدریب » بلندن » وبالاضافة 
ای انشاء سلسلة من الراکز للبحوث والتدریب . فان الحاضرات الاقليمية 
التعلقة بتنصبر السلمین قد خطط لها . . وسیکون الترکیز على الاماکن الاکثر 
كثافة في افریقیا . واسیا ( اي في الاماکن التي تعيش فیها اكثرية السلمین ). 
بالاضافة الى تصميم رسالة استعلامية سيتم توزيعها بصورة خاصة على اعضاء 
اللجنة حتی یکونوا على بينة مما يجري في مختلف البقاع في العالم . 


- وثمة نتیجه اخری اسفر عنها هذا اللقاء وهی اعد اد مخطط لتنسيق البحوث 
التي يتم تحقیقها عن السلمین . وهذا سیشمل جمع معلومات عن الکنافات 
السكانية للمجموعات السلمة ومراقبة الحرکات الاسلامية ق الوقت الحاضر » او 
القیام بطرق تدريسية تجلب المسلمين الى السيحية ( مع تحلیلات تبين الافادة من 
هذه الدراسة ) ودراسة الفرص لاختیار الجهات القابلة للاستجابة للتبشیر 
النصراني . وستشجم « مرحبا بكم » استراتیچیات التنمية النصرانية . وتعمیق 
انواع المصادر الجاهزة على غرار الکتب والتزوید بالادوات الخاصة قصد 
تسهیل تنصير السلم . 


الجمعية . فلیعمل الخلصون لخدمة الاسلام والسلمین . 


حدیث باطل 


كنا قد نشرنا في عدد رجب - رقم ١‏ لسنة ١١٤١ھ‏ مقالا 
للاستاذ / محمد خطاب عقيلي - تحت عنوان « الاسلام والشباب » وقد استشهد 
الکاتب في معرض حدیته عن"الشباب والدین والدنیا پحدیث قال فيه : عن انس 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لیس بخیرکم من ترك 
دنیاه لآخرته » ولا آخرته لدنیاه » حتی يصيب منهما جمیعا ء فان الدنیا بلاغ الى 
الآخرة . ولا تکونو! كلا على الناس ».. ثم قال الکاتب : آخرجه النساني .. 


ولا كانت « الوعى الاسلامى » تثق في كتابها ٠‏ وف أمانتهم العلمية > فانها 


وه دس امج جم م اعد وک سس مکی ببس وی مد دی تا ای ای ی و 























ولكن القارىء الكريم : علي اغا محمد شفيق كتب إلينا يقول عن الحديث المروى 
عن انس : إنه حدیث باطل .. وساق دلیل بطلانه حیث قال : ۱ 


رواه الخطیب في کتاب « تلخیص التشابه في الرسم » ( ج ۱۳ ورقة ۱/۱۳۱ ) 
من طریق محمد بن هاشم البعلبكي حدثني ابي هاشم بن سعید عن يزيد بن زياد 
البصري وكان يسكن صور ‏ عن حميد الطويل عن انس بن مالك مرفوعا من هذا 
الوجه رواه ابن عساکر في « تاريخه » (۱/۱۶۳/۱۸ ) وزاد في آخره « ولا تكونوا 
كلا على الناس » ومن طریق ابن عساکر فقط اورده السيوطي في « الجامع 
الصغير » وذكر في كتابه « الحاوي للفتاوي » ( ۲۰۱/۲ ) انه رواه الديلمي ايضا 
من هذا الوجه .وهذ | اسناد ضعيف جدا وا فته يزيد هذا وهو الدمشقی ويقال فيه 
ابن ابي رياد وهو متهم قال البخاري « منکر الحديث » وکذ! قال ابو حاتم وقال 
مرة « ضعيف الحديث » كأن حديثه موضوع » وقد جزم ابو حاتم في حديث آخر 
ليزيد.هذا انه موضوع وقد اشتهر عن البخاري انه قال ٠‏ كل من قلت فيه : منکر 
الحديث فلا تحل الرواية عنه » نقله الذهبي في « الميزان ) ۱ ) فالحدیث بهذا 
الاسناد وآه جدا› والحديث قد رواه ابن ابي حاتم ق » العلل « 
( ۱۲۹/۱۲۶/۲ ) من طریق الوحاظي عن بزید بن زیاد الدمشقي به وقال ( وقال 
ابي : فذا حديث ياطل ). انتهى كلام الشيخ المحدث محمد نصر الدين الالباني . 


هذا والوعي الاسلامي في انتظار رد او تعليق الاستاذ عقيلي على ما ذكره الأخ 
القارىء علي شفيق . مع تقديرنا لمكانة الكاتب العلمية . 


خطاً ۰ یا 


وقع خطاً غير مقصود في موضوع « تة تفسير سورة الحشر ( ۲ ) » للاستاذ محمد 
عزة دروزة - بعدد جمادي الآخرة ۱۶۰۲ه- - رقم ۲۱۰ - حیث وردت الآية رقم 
١١ «‏ » من سورة الحشر بهذا النص : ( لئن اخرجوا لايخرجون معهم ولدّن قوتلوا 
لا ینصرونهم ولئن نصروهم لیولون الادبار ثم لا یتصرون ). 

وصحه الآية الكريمة : ( لئن آخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
يدصرونهم ولئن نصروهم لیولن الأديار ثم لا ینصرون ). 

ورد بذلك خطاب القاریء الشقيري عید الرفیم من الد ار الييضاء ‏ 
بالغرب - مع الشکر له . واسفنا لوقوع هذا الخطاً الطبعی . 





E RE او‎ E TR EERE ES ESEREN 

















اقتراح برلمانى بانشاء هدكّة للدعوة الاسلامية 


5 1 f ۳ مر ه‎ 4 48% . Aull Aa 
مهمه الهينة : تقديم العو ن المان ي للمسلمين ومو اجها‎ 


® دم 1 ماله به م è4‏ ھب 2 07 ب 
حماذت الختتسير وتسجيم | لاستدمار أت ق المجتمعات 
+ و و > مه ربا 1 4 5 


| لاسلا مداه 


قدم النواب السادة جاسم الخرافي وعيسى ماجد الشاهين وخالد السلطان 
وحمود الرومی مشروع قانون بشأن انشاء هيئة للدعوة الاسلامية . وقد 
جاء بالشروع ما يلي : 
- وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصه » وقد صدقنا عليه واصدرناه . 


مادة كافة 


تتولى تلك الهيئة خارج النطاق الجغرافي لدولة الكويت ممارسة الاختصاصات 
التالية : 
| - الدعوة الى الاسلام وحض غير المسلمين على اعتناقه بالوسائل الناسبة لذلك . 
ب - اقرار وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف الى التعريف بالاسلام ونشر 
تعاليمه والرد على خصومه . 
ج - تقديم العون للمسلمين من خلال المشاريع المتنوعة في مجالات اقامة وتهیته 
دور العيادة الاسلامية واقامة المدارس والمستشفيات ورعاية الانشطة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية . 





۱۳۸ 


























سود 


د - توفبر الوسائل الناسية لنشر العقيدة الاسلامية الصحيحة خاصة لدی 
ه - تقدیم العون الادي لمن یحتاج من السلمین وخاصة في حالة التعرض لکوارث 
او عدوان او اضهاد . 
ز - مواجهه حملات التبشیر التي قد تتعرض لها بعض الجماعات الاسلامية . 
ح - اجراء الدراسات والیحوث التي تستهدف تشجیم الاستتمارات الكويتية في 
التوصیات الناسبة بذلك للجهات العنية في الدولة . 
مادة ثالثة 

يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية 
كل من : 
١‏ - مدير عام الهيئة 
- وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية . 
- وزارة التربية. 
- وزارة الصحة العامة ٠‏ 

ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض وزير الاوقاف 
والشؤون الاسلامية قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم 
يفقدوا صفاتهم قبل ذلك . 
0 أربعة من ذوي الخيرة والكفاءة من المهتمين بشوّون الدعوة ا لاسلامية ممن 
لا يتولون اي وظيفة عامة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح 
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين ممائلتين 
ويختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس . 
ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون 


له صوت معدود . 
مادة رابعة 
يختص مجلس الادارة باقرار السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها 
وله على الاخص : 


۱ - اقرار خطط العمل والمشروعات التى تتضمنها هذه الخطط . 

ب - النظر في مشروع الميزانية والحساب الختامى واقرارها قبل تقديمها للجهات 
المختصة . ١‏ 

ج - الموافقة على التقرير السنوي العام عن اعمال الهيئة . 

د - اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وابداء الرأي 


۱۳۹ 








قينا شو "من مقتاروطات عدم فق بهذا الشان. . 
ه - اقرار نظم وقواعد قبول الهبات والتبرعات . 
و اقرار فتح مکاتب وفروع للهيئة في الخارج . 
ر-تنظیم عمل مجلس الدارة من حیت هدة العضوية ۰ فیه 
وحالات سقوطها ونظام العمل به واجراءات ومواعید اجتماعاته والاغلبية اللازمة 
لصحة انعقاده ولاصدار قراراته والاحکام التعلقة بتفاذ هذه القرارات . 
عن اقوان تنلات اليينة وتظفها اثالية والأذارية . 
ط - وضع لائحة لشؤون العاملين في الهيئة تحدد امورهم الوظيفية بما في ذلك 
مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافاتهم وتأديبهم . 
ي - اي امور یری رئيس مجلس او مدير الهيئة عرضها عليه . 
مادة خامسة 
يتولى ادارة الهيئة مدير عام ويجوز ان يكون له نائب او اكثر » ويصدر بتعيينهم 
وتحديد مخصصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية . 
ويختار الوزير المشار اليه في حالة غياب المدير احد نوابه ليحل محله في ممارسة 
سلطاته . 
مادة سادسة 
يمثل الهيئة في علاقتها بالغير وامام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من 
موظفي الهيئة او غيرهم حق المرافعة عنها امام المحاكم . 


مادة سابعة 
يكون للهيئة مركز رئيسي في الكويت ويجوز لها ان تنشىء فروعااى مكاتب لها في 
الا 
مادة ثامنة 


تكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة وتبدأ السنة الالية للهيئة مع بداية السنة المالية 
للدولة وتنتهي معها ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ العمل 
بهذا القانون وتنتهي مع نهاية السنة الالية للدولة في نفس العام المالي . 
مادة تاسعة 
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا ومما تتلقاه 
من هبات وتبرعات . 
مادة عاشرة 
لا تخضع اعمال الهيئة ولا تصرفاتها المالية لاحكام قانون المناقصات العامة ولا 
ارقا المسدقة الديوان الحاسية.: 
مادة حادية عشرة 
على رئيس مجلس الوزراء ‏ والوزراء - كل فيما یخصه ‏ تنفيذ هذا القانون 
ويعمل يه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


عن الصحافة الكويتية 



















« إلى راغبي الاشتراك » 





تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الامر علیهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين في الاقتراك الاتصال 
رآسا بالشرکة العريدة للتوزيع ص .ب ( ۸ ) يروت لیتان 
او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


فصر : القاهرة - موّسسة الاهراح شارع الجلاء . 
السبودان : الخرطوم ‏ دار التوزیم ص.ب (55048) 
الجزاثر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحریه 
المغرب : الد ار البيضاء ‏ سایرس - محمد برادة 
تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 
لینان : یروت : الشركة العريية للتوزیع ص.ب (۶۲۳۸) 
الاردن : عمان : وکالة التوزیع الاردنية : ص.ب : (۳۷۹) 
السعودية: جدة : مكتبة مكة - ص.ب (۶۷۷) 

الخبر : مکتبة مكة - ص .ب )٠١(‏ 

الریاض : مكتبة مكة ص.ب (5۲) 

الدينة النورة : مكتبة ومطیعة ضیاء 
مسقط : المؤّسسة العربیه للتوزيء والنشر # ص.ب (۱۰۱۱) 
صفعاء : دار الفکر 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العرویه ص.ب ۳۲ 
ايو ظبي : الوسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب (۱۷۵۹۸) 
ددسي : دار الحكمة ص.ب (۲۰۰۷) 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والطبوعات ت ۶۲۱۶۱۸ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 








